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ذارالمغارق بمطر 


أهمداء 


ع 


الى من وضمءوا أرواءهم على أكفهم وخرجوا ليلا بعد أن ودعوا 
اسرهم وهم لايدرون ماذا سيكون مصيرهم . 

الى هن أرادوا المزة أواطنيهم والكجد لآهتهم ولو كان ذلك عل 
حساب حياتهم . 

الى رجال الثورة المذلصمين الذين رس.ووا لها دعكمة 2 وقادوها 
بعدل ونزاهة , ووصلوا بها الى عالم يكن فى حلم ولا حسمبان . 


2 
- 
أ 


نزت 


الجر تم 

لم يكن من أهدافنا حين عقدنا العزم للكتابة عن مورة 5# يوليو 
سئة لم6١‏ أن رمسم خطاها ونسجل تاريخ أحدائها 1 بدأت وكيف 
سارت وإلى أبن امتدت آفاقا وفى أى وقت حطت رحالما وأرست 
قواعدها » فذلك كله من عمل المؤرخ وسيكون للمؤرخين موقفهم الصريم 
من هذه الآسئلة وس الاجابة عليبا . ولكن هدفنا الحقيق من الكتابة 
عن هذه الثورة [نما هو القاء الضوء على الظروف الختلفة الى بقيت 
تتفاعل حتى أضرمت نيرانها» وعلى الممادىء التى قامت عليبا فبزت كيان 
الجشمع ووضعت حدا قفاصلة بين عبدين متناقضين من عبسود التاريخ 
الكيرى فى حياة الآمة المصرية » وعلى النتائ الحامة التى :مخضت عنهها 
فجملت منها حركة رائدة ونموذجا فريدا فى تاريخ الثورات الشعبية . 
والثورة بهذه النظرة وعلى هذا الاعتيار ندرسها كظاهرة اجتماعية أملتها 
ظروف قاهرة وتحم فى تجاحها عوامل عديدة وتركب عليها تتائج هامة 
وخطيرة . ونعتقد أرى دراسة الثورة على هذه الآسس تعكس كديرا 
من الصور الى إذا تبينها طلابا وأدركوا عن يدَظة ووعى حدودها 
ومعالمبا أفادو | كثيرا من دراستهم لها وعرفوا الابعاد الواسعة للحياة 
الاجتماعية التى سادت مصر فى النصف الآول من القرن العشرين » تلك 
الآبعاد الى لم يتناولها الدرس التفصيلى بعد ٠‏ والتى لم تاضح صورتما 
لحقيقية فى أذهان شهابنا ٠‏ إذ انهم لم يعيشوا فيبا ولم يتمثلوا ما كان 
يحرى فى خلالحا . ومن أجل ذلك كله حرصت الجامعة على أن يكون 
معيار الدرس بالنسبة لثورة سئة +«ه4؟١‏ قاما على المرض الصادق وعلى 
المقارنة والاستنتاج لح من قيامه على سرد الاحداث وتأريخ الوقائع 
حتى يم الطالب بمفاهم هذه الثورة وبامكانياتها المبدعة الخلاقة فى الميادن 
السياسية والثقافية والاجتاعية والاقتصادية » فيتكون له من وراء ذلك 
رصيد من المعرفة يعصمه من التردى فى مباوى الجهل رمن الوقوع فى 


شباك الزلل والآراء المغرضة المضللة » ا يت-كون له من وراء ذلك 
أيضأ رصيد من الدربة فى تحليل الظروف والوقائدم ومن المرش علل 
جمع الاحداث وتركيب القضايا واستخلاص ما تفرضه عليه هذه المقدمات 
المنطقية من نتام . 


ولقد اتخذنا للحديث عن ثورة + يوليو ١8+‏ منبجا يتمشى مع 
هذه الاهداف ولا يتعارض فى ثىء مسسدع فكرة الجامعة فى توعية 
الشياب بأحداث الساعة وقضايا الحصر مبتعدين عن كل ما يشل ذهن 
الطالب عن التفكير فى جوهر الأاحداث ومفاهيمبا ومقدماتها وتتائجها 
وربط بعضبا بالبعض الأخر أو يرئظ ذاكرته بالنسبة لوعى هذه 
الاحداث +جردة عن ظروفبا وملابساتها وتآثيرها ولحفظ توارضخها 
وترتسها . وسيرى القارىء صورة ذلك كله مثلة فى فصول هذا البحثك 
وأبوابه . وكل الذى ترجوه هو أن يحقق هذا البحث ما قصدنا إلية 
وأن يكون نمع الطلاب به متجاويا مع ءا تحرص عليه وتتمناء لهم » 
والله وحده ولى التوفيق ٠‏ 

الؤاف 


ملحوظة لا بد منها . 
لقد كان اعتيادنا فما ذ كرناه أثناء فصول هذا البحث من أراء وأفكار 
ومعارف عل اتطباعانا الشخصية التى تكونت من معاصرتنا لأحداث مورة م؟ 


يوليو وللاحداث السابقة عليبا » وعلى ما قرأناه من إححاث ومقالات فى عديد 
من الكتب والصحافة والجلات . 


أما الجزء الخاص بما جاء فى البحث من أرقام و[عصائيات فبو فى أغلبه 


من كتاب «الثورة فى و عاما » الذى أخرجته مصلحة الاستءلامات فى ٠‏ 
يوليو + رومن أجل ذلك رأينا الاتقل هذا البحث بذ كر المصادر أو المراجع 


السسم! لاول 


ورشمل مابأنى 
١‏ الثورة والاأقلاآب 
»'-كاذا كانت معي دركرًا لثورات 
- ابرز ملامح الكورات 3 العصدور الوسطي 


١ -‏ اه 


القفورة والانقللاب 


ها هى الثورة وما اسبابها ؟ 

إن الثورة بمفبومبا اللغوى تتطيق تماما على المدلول العملى الذى :تصوره 
فى أذهانا حينما نسمع أو تزئ: أن :تحدف عن نورة عا ق عصضر. ما 
وفى أى شعب من الشعوب الإنسانية . فكامة ثثورة كا يراها الدارس 
الغوى وكا يلابا العارف يجهاز الطق فى الانس ان واللم بأعضاء هذا 
الجباز ووظائفها تتكون من ثلاثة أصوات رئيسية : هى ص.وت الثاء 
والواء والراء » وكل من هذه الآصوات اثلاثة يكاد محدث ورة فى 
أعضاء هذا الجهاز العضوى » إذ أن صوت إالثأء يحدث عن التقاء عنيف 
بين طرف اللسان وأطراف الثنايا العايا » وصوت الواء يحدث عن حركة 
استدارة الشفتين مع شد أعصابه) بعنف وقوة . وصوت الراء ححدث 
عن ذبذبة قوية للسان تتردد بين طرفه وأصول الئشايا العليا . واذن 
فاجتماع هذه الآصوات الثلاثة معا وصور شيدًا من العنف ومن القوة » 
كا يصور أيضا شيئًا من الشددة ومن الجرود العضلى ومن الترد: بين بعض 
أم أجزاء جباز النطق فى الإنسان وبصفة خاصة ١‏ جراء المكونة لنباية 
هذا الجباز وهى اللسان والاستان والشفتان وهل هناك من مفبوم آخر 
للثورة - فى مدلوف.ا الخارجى أو العملى - سوى مادل عليه مفبومبا 
الصوق أو اللغوى ؟ 

وفوق هذا فاتنا كيلا ندخل فى درس لغوى مفصل لا يتسسر غالبا 
إلا للتخصصين فى الدراسات اللغوية ‏ نحيل الراغب فى التعرف عل الصلة 
بين الافظ والمعتى الى ملاحظة نفسه وهو ينطق مرارا ب.كلمة - ثورة - 


وقد يدو لكنبر من اناس أن الثورة مظير غير طبيعى + إذ أنبا توقف 
أسير الحياة الألوق وقطم لطريق عده اجتمع لعقة تتلاءم مع ظروفه 
الخاصة ونوع الحياة الى يمارس نشاطه فى ججالاتم! المتعددة. 


غير أنتا حينا ندقق النظر تمد أن ااثورة أمى طبيعى بل هى ضرورة 
اجتياعه تفرضبا ظروف خاصة هن الانحراف وااظلم واستخلال الاقلية 
المحدودة للا كثرية الساحقة مما يخلض مرارة فى النفس ويقوى شقة الخلاف 
بين الآفراد ويزيد من مسافة لبعد بين طبقات الجتمع الواحد . 

والثورة هذا الإعتبار لا بد لها من مقدمات تتجمع ثم تتفاعل حتى 
تصل إلى درجة الغليان وحيائذ لا تلدث أن تنفجر دنذ أول لمسة وأدى 
احتكاك ولعل أهم مقدمات الثورة بالاضاقة الى ظاهرة الاتحراف وظاهرة 
الظلم وظاهرة الاستذلال هى الوصول الى درجة من الرق العقلى والحسى 
فى امجتمع بحيث يستطيع هذا المجتمع أن بحس بطغيان الفالم ومرارة الحرمان 
وآلام الذل والاستعباد وامجتمعات الانسانية تختلف فى درجة هذا 
الاحساس » فقّد يقوى فى بءضها فتثور لابسط بادرة من بوادر الظم 
وقد يتبلد فى بمضها الآخر ذلا كتحرك مها كانت قسوة الظم الواقم عليبا 
شأن اليوانات واجمادات 5ا يقول الشاعر العربى . 

ولا يهم على ضام يراد به - إلا الآدلان غير الحى والوتد 
والدارس لتاريخ ااثورات العالمية الكيرى واظروف هذه الثورات ومقدماتها 
يدرك فى -هولة ويسر أنها صورة متسكررة لاتكاد تختلف فى ملاحها كا أنبا 
لا نكاد تنفاوت فىأبعادها وفى قسماتها . 


ويستوى قْ ذاك كورة جتمع اسن بظلم حكامه الدخلاء عليه هن 


الخارج وثورة مجتمع أحس بالظلم من حكامه الذين هم من أبناء جذسه 
ولكهم نسوا أو تناسوا أنم انها ولوا لخدمة الشعمب ورفع مس:-واه 
لا لاذلاله واستغلاله وكسب النعمة والآرف والسعادة على حساب كده 
وكدحه ودتّائه . والتاريخ يقدم لنا أمثلة عدة لمذه الثورات العامة الكرى . 
من ذلك ثورة الشعوب الرقية الى كانت تت .كم الامراطورية 
الفارسيه الطاغية وثورة نفس اشعوب بعد أن وقعت تحت سيطرة الحكام 
اليونانيين وثورتهم كذلك مع ”ورة الشعوب الغربية ءن فر نسيين واسبانيين 
والمانيين واتجليز التى كانت نحت ظلَ الحكام الرد مانيين ٠‏ ومن ذلك أيضا 
ثورة الشعب الفرنسى نحت حسم المدكية الفرنية المسقبده المتعفنة » وثورة 
شءب أمريكا ااشهالية حت ظلم الحكام المتغطرسين من الانجليز » ومن 
ذلك أخيراً ثورات مصر ااتعددة الممتدة إلى الجذور التارضخية العميقة : 
ثورتها نحت الحم الظلم للبكسوس من الاسيوبين » وثورتها محت 
الاستيداد الذى كان بمارسه الحا الفارسى -ينا اعتيرها اقطاعية خاصة 
له يتصرف فى أمواها وفى سكانها كا يحلو له » وثورتها تحت حكام 
روما التى كانت تعتبرها مزرعتها الخاصة وكانت تسميها مخزن القمح 
والطعام لحا » وثورتها الاخيرة ضد اللاكية الفاسدة البغيضة هن سلالة 
جمد على , الك الذكية لاتى كانت تساند امستعمرين الإنجليز وممىء 
ذم سجيل اايقاء إلى أبعد وقت ممكن » ومن حكة ااقيادة فى هذه الثورة 
الآخيرة ومن وحى التجارب المرة الى صادفت الآورات أو محاولات 
الثورة فى مصر أثناء النصف الآول من القرن العشرين انها قضت أولا 
على النظام الملسى الفاسد وبعد ذلك لم يجد عناء فى القضاء على الاستعار 


وطرد المستعهرين البريطانيين من الإلاد . «ؤلاء المستعمرون الذين كانوا 


يعملون جأهدبن عل تقريرق األكلية ويث روح اليغضّاء بين الهيئات والخاعات 
3 لصفو هم الجو ويدوم لم الاستقرار . 


ولى ندرك عق المقدمات الى لفق الثورات |لكبرى وحفيقة الوضع 
بالنسبة اللشعوب الثائرة نذكر مثلين اثتين نأخذهما من بطون التاريخ 
احدهما خاص بدورة الشعب المصرى ضد ظلٍ الحكام الرومانيين والآخر 


خاص بثورة ااشعب الفرنمى ضد ظلم الملسكية الفرتسية . 


فالتاريخ بحدثنا أن المصريين قد ذاقوا الآمرين تحت غطرسة كام 
روما وأستبدادمم ولم يكونوا يدون لقمة العيش بالرغم من سبر الليل 
وكدح النهار فى استثار الأرض وكثرة الحاصيل الزراعية , وعمت الشكوى 
وكثر التذمر وتراى ثىء من ذلك إلى سمع الامبراطور فى روما فتوجس 
خيفة وتوقع اأثورة ولكنه كتب الى عامله فى مصر ناصحا يقول له 
دان الراعى الحكيم هو ذلك الذى لا ينتف شعر غتمه بل يزه 6 مريدا 
بذلك ان الاستغلال ان زاد على الحد قتل ٠»‏ ولولا أن الوالى أخذ بهذه 
النصيحه إلى حدما لا نفجرت الأثورة ؟» ومع ذلك فم يحض زمن طويل 
حتى اتيحت الفرصة بمقدم عبرو بن العاص ومعه أريعة الاف جندى عرنى 
فعمت الثورة وانضم إلى الجيوش العربية عدد غفين من المصربين وقادتهم 
وتخلصت مصر نبائيس! من حكم روما الغائم ااسقبد . وآما الثل الثاق 
الخاص بثورة الفرنسيين فيذ كر التاريخ كذلك أن 'ستغلال الملكية للشعب 
قد بلغ حدا لم يستطم الافراد معه أن يحصلوا على الخين فثاروا على 
هذا الظم وذهبوا فى ججموع حاشدة ليعلاوا غضبتهم أمام القصر الملكى 
ومتاك أوقفيم رجال الحرس الملكى ولكنهم آستمروا فى صمرخاتهم المدويه 


د تريد الخبز تريد الخيزء ورأت الملكه مارى انطوانيت هذه اموع 
الثفيرة من خلف نورافذ القصر تزأر كالسباع الجائعة وتتدقق كالسيل 
الجارف تكاد تقتحم ابواب القصر لتفترس من فيه فسألت واحدا من 
رجال القصر عن سدب هذه الثورة وعما تريده هذه الجمبوع فأجاها 
« انهم يريدون الخيز ولايحدونه . فقالت ١‏ إذا لى يحدوا الخيز فليأكلوا 
و بشاشة > . 

هذا من غير شلك يصور مدى النعمة والترف الذى كان يرفل فيه 
رجال القصور الملدكية فى ذ_نسا ومدى الظلم والذل والحرمان الذى كان 
يشق به الكادحون من أفراد الشعب الفرنسى . 

ومبلغ نجاح الثورة إما يقاس عدى عيقها وعقدار إمتدادها » فاذا 
ما تمدت الأورة <دود الشعب الثائر واتتقلت إلى شعرب أخرى 
تعيش فى نفس الظروف الى كان يعيش فبها ذلك الشعب و تضيق با اظل 
والذل والحرمان الذى يضيق ا ذلك الشعب » نقول إذا ما تمدت 
الثورة حدود الشعب الثائر وانتقات إلى شعوب أخرى تعيش نفس الظروف 
كان ذلك دليلا قويا على تجاحبا ٠‏ 

وعلى ضوء ما ذحكرناه من مدلول لفظ الورة ومقدماتما وصدقبا 
وميلغ جاحها نحب أن نعرف بعد ذلك مكان ثورتنا المصريةالاخيرة من 
كل هذا . 

الواقع أنتى لست فى حاج: إلى الدخول فى #مصيل ما حدث ولا 
إلى التعرض اتحليل المراحل التى مرت بها ثورتنا الآاخيرة , فتحن جميعا 
قد عاصرناها وعشناها الليم إلا أن يكون من بننتا الآن من هو فى 


العاشرة من عيره » ون جميعاً قد رأينا كيف كانت ثروة مصر فى يد 
الآجانب وفى يد حفنة من الإقطاعيين الصربين الذين يعملون لساب 
هؤلاء الاجانب إذ كانوا يمثلون ”/.١/,‏ من عدد السكان * وبمتلكون 
خمسين ف المائة من موارد البلاد بِينا عامة أفراد الشعب المصرى كانوا 
دكدسوق. كأجراء أو غاملين تحت رحمة هزلاء وأولتك » ونحن جما 
قد رأينا كيف كانت تبش أمو ال هصر ذات المين وذات الشمال على 
مظاهر افساد والخلاعة وامجون بينما يشق أفراد الشعب مظاهر الذل 
والبؤس والحرمان » نحن جميما قد رأيئا كيف اتسعت افاق هذه الثورة 
وامددت فاتتقلت إلى كثير من الشعوب العربية : انتقات إلى سوريا وإلى 
العراق وإلى الجزائر وإلى الى وليس من باب التفاؤل فقط إذا قلت 
إنا فى سبيل الانتقال إلى سائر الشعوب العربية الآخرى » لا بل إنبا 
انتقات فعلا إلى غير الشعوب العرببة » انتقلت فملا إلى كثير من شعوب 
أفريقيأ وآسيا وأمربكا اللاتينية أو الجنوبية وإذن فالثواة المصرية 
كانت صادقة إلى أبعد حدود الصدق. بوتا جحة إلى أقصى درجات النجاح : 
م إنا فى الواقم تصور. نموذجا فريدا فى 7اريخ الثورات الشعبية » فقد 
تمت دون إراقه دماء وانتجت فى سنوات ما لم يذنجه غيرها من الثورات . 
فى عشرات السنين واستطاعت نى هذه المدة البسيطة أن تزيل ركام الماضى 
من الضعف والتخاف وأن تغير وجه التاريخ المصرى وأن ترق بالجتمسع 
إلى مستوى من التقدم العلمى والصتاعى ل نكن نحلم به فى حياة 
هذا الجيل . 

وإذا كان فينا من لا يستطيع أن يدرك عمق الصدق فى هذه الثورة 
ولا مدى تجاحوا فى الداخل والخارج فعليه أن يعود بذاكرته إلى الوراء 


سا في لله 


القريب يستعرض الخحالة الاجتماعية من جميع نواحبا فى مصر أثناء السنوات 
السابقة على الاورة ويقارتما بالحالة الاجتاعية الى نحياها الأن ونترك له 
بعد ذلك أن سح بنفسه على صحة ما قاناه وصدق ما قررناه » غير أننا 
تطلب منه شيئًا واحداً هو الا ينظر إلى بعض الحالات الفرديه وإنا 
ينظر إلى الحالة الاجتاعية فى اطارها الواسع وابعادها المتقدة 
المتشابكة الرامية . 


أما تمن فاسنا نشك فى أن الثورة المصرية الاخرة لا تقل ثأنا عن 
الثو. ات العالمية الكر ى كثورة فرذسا وثورة أمريكا الثمالية وأن التاريخ 
حين يتحدث عنها سيكون عمًا إذا سماها ثمورة إنسانية . وإذا كانت 
ثورة فرنسا » التى :رددت أصداؤها فى كثير من الشعوب » قد دعت 
إلى مبادىء ثلاثة هى الحرية والمساواة والاخاء فان الثورة المصرية مدعو 
َه إلى العدل والمساواة والحرية والاشتراكية والديموقراطية . وهذه فى الواقع 
7 - 'يادىء [نسانية عامة يطمم اليبا الانسان فى كل زمان وى كل مكان » 
ويتمناها كل مخلص اوطنه وكل وفى مجتمعه وكل مدرك لانسانيته. 
ما هو الازقلاب وما اصبانه 5 
قد يدو لبعض اناس .أن الثورة والانقلاب ثىء واحد » إذ أن 
كلا منها حدث إضطرابا فى عجلة الحياة وربما يوقفها لوقت قد يطول 
وقد يقصر » 5) أن كلا منه) أيضاً قد يعرق وسائل الإتاج ويدفع 
ببعض الآفراد إلى ثىء من المُوضى الإجتاعية قد يكون من وراتبها 
بلبلة وذعر وتغيد فى بعض أوجه النشاط الإجتاعى وشخصيات الهيئات 
الحاكة والادارية , 


غير أن المتأمل فى عمق يستطيع أن يحد فروقا كبيرة بين الثورة والانقلاب 
فى العرف وف المضمون » فالثورة يقوم بها فريق من الشعب لمصلحة الشعب 
وبسبب ظل أحاط به وضيق أثقل كادله وحرمه من التنفس الحر وتصريف 
أموره كيفما شاء شريطة أن يكون ذلك فى الإطار الذى لا يضر بالوطن 
ولا يؤذى حرية المواطنين ويعود بالنفع على الآخرين » ثم إن ا2.ورة 
بعناها الحقيق ومضموتها المادق لا بد وأن يدعبا الشعب ويلق بثق 
تأييداً لها ومشاركة فا لسى تمضى بتنفيذ رسالتها فى تحقيق أغراضبا . 

أما الإنقلاب فهو عبارة عن نوع من الٌرد من جانب جماعة من 
العسكريين على الحميئة الحاكة للقض على زمام الساطة وآسيير الامور كا 
تشتهى أنفسهم دون تفكير فى رفع ظل أو القيام باصلاح » وإذن فالحافر 
على الإنقلاب جموعة من العوامل الشخصية يتدخل فيا الحسد والغيرة 
والودولية وروح التشى والانتقام ااظالم وهو .هذه الصورة يقوم فى أغلب 
الآاحيان على [حداث ظلْ وارتكاب جرعة » بينا الثورة #دوم على رفع 
ظل وارساء قواعد العدالة . ليس للانقلاب جذور عميقه فى وعى الآمة 
ولا فى أحاسيس الطبقات الاجتاعية » فبو لا يرجم إلا عن مشساعر 
الفدئة التى ديرته ونفذته ولا .يدف إلا لخدمتهم وتاغمذ مأريهم ورعاية 
مصالهميم الشخصية ٠‏ إن منمج الانقلاب محدود للغاية ووسائله ملاسوية 
وأغر اضه لاتتجاوز حدود المنبج ولايتعدى فى الغالب مصاط القَاتمين به والمنفذين 
له . ومن أجل ذلك لا بمكن أن تكون هناك استجابة بين أفراد الععمب 
وبين القائمين بحركة الانقلاب * ولن يتغير ذلك إلا اذا استحال الانقلاب 
الى ثورة تذوب ذيها المصالح الشخصية وتبرز المصلحة العامة فوق كل ثىء. 
ومن أجل ذلك أيضا عتم الانقلاب بتغيير الآوجه والشخصيات تاركا 


النظم والاوضاع على م كانت عليه هن قبل 2 وإذا تناول شما هن ذلك 
قاء-ا لدثبيت أقدامه ورعاية مصالحه والتتكيل بكل ما يف قَْ وجبه من 
مصاءب أو عقيات 5 


ولاق عاعة "ال نصرت آكة عدبدة لحركات الالاب لكى نرهن 
على سلامة الصورة اموجزة التى رحمناها له فى هذه العبارنت السابقة » 
ويكق لذلك أن نتذكر الانقلابات التى حدثت فى سوريا أيام الشيشكلى . 
وكا رأينا منذ قليل أن الإنقلاب يمكن أن يتحول إلى ثورة حيث يتجه 
القائمون به بعد أن يطمئنوا على ما بأدهم عن ساطة إلى الطيقات الشعبية 
يصلحون من أمرها ويدالجون قضاياه وبتفرغون هوض بتلك الطبقات 
ساسا وثقافيا واقتصاديا » وهنا #ذوب مصا يم الشخصية فى المصاحة 
العامة وحدث الاستجاية بهم وبين أفراد النعب من جميع المستويات » 
كذلك الشأن بالنسية للثورة فقد يمكن أن تتحول إلى أنقلاب حيث تستغل 
فئة هن الثائرين رضاء الشعب واستجابته فتتحرف عن الجادة وتعمل على 
بيت ممراكزها وتنفيذ مآربها صارفة النظر عما تتطليه المصاحة العامة وما 
يتطلع اليه الشعب من العدالة والنظام والمساواة . ولعل أوضيح مثال لذلك 
هو ما حدث فى العراق على يد عبد الكريم قم حمن) تنكص على 
عقبيه وانطوى على نفسه وأخذ ينكل بالحيئات الشعبية التى استمرت تنادى 
بالنهوض والاصلاح اعتقاداً منها أنها ساهمت مساهمة فعالة فى قيام هذه الثورة 
وأنه قد أصبح من حقبا بل من واجها أن تحمى هذه الثورة وأن تمى 
ثمارها لا أن تتركبا تضيع فى مناهات السلطة المركزية وتتحطم على 
صخرة الآنانية وشره السلطان. 


١7‏ سن 


من هذا كله نرى أن الثورة والانقلاب شيآن متعارضان » فيقدر 
ما يؤمل من خير من وراء الثورة يتوقع من شر من وراء الانقلاب » 
وبقدر ما كون فى الثورة من عمل ايحانى وشعور ججاعى كون فى 
الانقلاب العمل السك والشعور الفردى . ومن ذلك كله نرى أيضا أن 
أسباب الانقلاب تتركز فى الآانانية والوصولية والمنافسة والتعطش للادارة 
والحكم والساطان » ورا تكون هناك أسياب أخرى للاقلاب ٠‏ غير 
أنها جميعا تتفرع من تلك المعاق وتدور حول هذا الفلك . 


|| شم 


اذا كا تسمصر ير 3 اللوراف؟ 

إن الناظر فى تاريخ مصر القديم والوسيط والحديث يدرك أن مصر 
قد تعرضت فى تارضخبها الطويل هرات ثورية متعاقبة » كما يدرك أيضا 
أن هذه الثورات لم تكن موجبة فى مجموعبا ضد الحكام من أبنائهاوا نخاصين 
لها ؛ وإنما كانت هوجبة ضد الهكام الاجانب الذين جارًا إليها ليحكموها 
وستثلوا مواردها ويستعيدوا أبناءها ويصنعوا منها أغلى درة فى نيجانالاباطرة 
والملاوك والامراء . 

لقه غات دفن تف اللكدوين. أن الرغاة الدذيخ. جاذا هن امنا 
وانتزعوا داتا الدل الخصيبة وأقاموا منبا ملك تثرى على حساب الشعب 
اللصرى وتقوى الوَتل والتعذيب والتكيل بابناء المصريين 


م ثارت ضك الغفرس الذين طغوا وبعوا وعاثوأ قَْ أرضبا فسادا 
يقتلون أبناءها ويخربون يبوم! ويدمرون معايدها ويستحاون حرهها ويستبيحون 
مقدساتها ويرتكبون أفظع الجرائم وأبشع الموبقات . 

وثارت ضد اليونانيين الذين ورئوها من الاسكندر الأاكبر وحاولوا 
أن يصيغوها بالصغة اليونانية الخااصة ويقوضوا مقوماتها الاصيلهء يتعدوها 
نايا 

ثم ثارت ضد الرومانيين الذين صنعوأ منها مزرعة إغذاء روما ومركزا 


لبسط نفوذهم و-اطاتهم فى كل من آسيا وأفريقيا وسوقا رائجة لتأمين 


تجارتهم وتصريف إضاعتهم وفرض ضرائبوم على كل ثىء حتى ضيج 
الاباطرة أنفسهم من جسامة تلك الضرائب قتصحوا ولانهم وحكامهم بالقصد 
والتدبر والاءتدال . ولعل أوضح ما يفسر مبلع تذمر امصربين من حّ 
الرومانمين وسخطهم عايم هو ما صنعوه حيننا جاء العرب الفاتحون بزعامة 
ععرو ابن العاص فانضموا الى صفوفهم معلدين انشقاقهم «لى حكامهم من 
الرومانيين ومؤكدين معأ و :هم للعرب فى معارك حصن بابلبون وفى فتم 


واذا ما أنتقلنا إلى العصر الاسلاى ند مصر أيضا تواصل ثمورتها 
بنفس العتف ولنفس الاسباب » فتئور مرة ضد الفرنسيين ومرة ضد 
العثمانيين وثالثة ضد الامجايز ورابعة ضد بقايا الآنراك مثلين فى أسرة 
شمد دلى الى كانت استغل وتستذل وتستعيد أبناء الشعب المصرى وفى 
نفس الوقت لستمد قوتها وذ-تعدى عليه طواتف الأجانب والمستعمرين . 

وعلى ضوء ذلك تريد الآن أن نتحدث عن وسائل الاغراء فى وادى 
النيل الى كانت يجمتذب هؤلاء الاجانب م تغريهم بالبقاء والاستيداد فيها 
وتدفع المصريين الى أتون الثورة اكى يتخاصوا من ظلم أوامك الحكام 
ويتحرروا من ربقة الاستعياد الذى فرضوه عليرم . 


ونستطيع أن تحمل هذه الآسباب فيا يأتى : 
اولا ف أسباب اقتصاوية._ 


أن مصر يلد زداعى غزير النحصول منذ أقدم العصو. التاريخية » لم 
يعرف فى ارخا أنها كانت فى حاجة إلى استيراد حبوب لغذاء شعها أو لسد 


1 


نقص فى عحصوها » بل على العكس من ذلك كانت مركزا لتصدير محاصيلها 
الزراعة + وكصة دندنا ورف ف فر لك تلش اذ تزتها أن 
سكان فلسطين كانوا يحيئون اليها اشراء تلك المحاصيل مها . ولم تقبدل 
هذه النظرة الى مصر يوم كانت تحت حم الرومانيين » إذ كانوا يعتبرونها 
مخزن القمح لروما . ولا غرابة فى ذلك . إذ أن مصر تتمتع بخصوية 
تربتها وصفاء سمائها ٠.صلاحيتها‏ لانتاج أكبر عدد من انحاصيل الزراعية 
على مدى فصول السنة بفضل مياه نيلها وما تحمله تلك المياه من الطمى 
الذى بحدد نقاط الارض وبزيد من خصوبتها » وقد قال عنها اليونانيون 
قديما انبا هبة من التبل كا تغنى ,ذلك كل شعراء وكتاب كل من اليونائيين 


واللاتيتيين على حد سواء . 


وبحانب هذه الثروة الزراعية يوجد مصدر آخر من مصادر الاقتصاد فى 
مصر هو موضوع التجارة الى لعبث دوراً خطيراً فى تاريخ فصر القديم 
والحديث » فصر بواءطة نيلها 'عظيم وفروعه السبعة المنسابة فى دلتساه 
حتى شواطىء البحر الآبيض المتوسط كانت تعتبر جسراً هاما للتجارة بين 
الششرق والغرب من ناحية وبين الآ -يوبين والآفريقيين من ناحية أخرى 
ذلك أن التجارة الشرقية كانت تصل من المند والصين والجزر المنتثرة 
فى انحيط الحادى إلى شواطىء مصر على البحر الآمر ثم تنتقل من تلك 
المواق بواسطة القوافل أن تخترق الصحراء الشرقية حتى تصل إلى بعض 
الموانىء على الشاطىء الشرق للتيل » وهناك تحمل فى مراكب تتقلبا مياه 
ل.ل وفروعه الى شواطىء البحر الأبيض المتوسط حيث تذهب الى 
البلاد الواتعة فى حوض البحر الأبيض » وعكس ذلك كان تحدث ماما 


بالفسبة لانتاج هذه البلاد 'لغربية التى ينقل بنفس الوسائل عن طريق 


16 ب 


مصر الى البلاد الشرقية . ومن فاحية أخرى كانت مصر أيضا مرا هاما 
للتجارة التى تجىء من الحيشة والسودان والتوية بواسطة القوافل أحي انا 
وبواسطة أثرا كب النيلية أحيانا أخرى ثم تعود هذه المراكب وتلك 
القوافل عمملة باللع الصتاعية الى نفس اليلاد الأفريقية . 


ولقد ازداد هذا اتادل التجارى زيادة صكييرة بعد انشاء مدينة 
الاسكندرية فى الثلث الاخير من القرن الرابع قبل الميلاد على يد البطامة 
وعلى يد الرومانيين من بعدمم . ولكى ندرك مبلغ متيام الحكام فى مصر 
بشئون التجارة ومقدار ما تغله هذه التجارة من كسب بالنسبة للؤلاء 
الحكام يكن أن نعلم أن أولك الحكام كانوا يبذلون جبدا كبيراً لتأمين 
وسائل نقل التجارة برآ ورا ويرصدون قدرآ كبيراآً من امال لانشاء 
الموانى على شواطىء البحر الآحمر والطرق فى الصحراء الشرقية لوادى النيل 
كا كانوا يحاولون دائما بسط تفوذم على البحر الأآحمر حتى تسلم السفن 
اتتجارية من سطو اللصوص والقراصنة الذين كانوا +ددون التجارة فى 
هذا البحر . ولعل ذلك هو السيب الذى جعل الاسكندر الا كير يفكر 
فى حملة حربية لغزو شبه الجريرة العربية بعد أن وصل إلى بلاد الهند شرقا 
والذى جعل الآمراطور أغطس يرسل حملة حربية كبيرة إلى شبه الجزيرة 
العربية لغزوها حتى يطمئن على اطريق التجارى فى البحر الآحمر » ولما 
لم محرز هذه الخلة انتصاراً حربيا اكتق قائدها يعقد صلح ممع العسرب 
دضون به سلامة السفن التجارية التى تجىء من البلاد الأسيوية الى شواطىء 
مصر عل البحر الآحمر . 


وهئاك مورد اقتصادى ثالث فى مصر لا يكاد يقل أهمية عن الموردين 


عمسم اع[ عمسم 


السابقين » ذلك هو بعض الادوات الصناعية التى لا نكاد توجد فى أى 
يلد آخر مثل المفسوجات الكانية الراقية التى كافت تصدر الى اليونانيين 
والرومانمين ولا يقدر على استعالها إلا الاستقراط ون من هؤلاء وأنئك 
ومثل ورق الردى الذى كان يصع خاصه فى مصر ويصدر الى عدد كبيد 
من البلاد الواقعة فى حوض اليحر الأبيض المتوسط » تلك البلاد الى 
كانت تعتمد اعتادا كليا فى ثقافتها وفى «عاملاتها على هذا الورق المصتوع 
فى مصرء ومثل بعض المصنوعات اليدوية الدقيقة كالحلى والزجاج وعتاف 
أدوات الزيئة . هذه الموارد الاقتصادية حتمءة كانت تجعل مصر دائما فى 


مركز از من الرخاء والثراء . 


ان الموقع الجغرافى لمصر منحبا استراتيجية طبيعية ممتازة » فهى - 
كا نرى - عبارة عن واد مستطيل يمتد من البحر الآبيض الى أعماق 
أقريقيا» ثم ان هدا الوادى يقع بين مساحتين كبيرتين جدا من الصحراء 
المترامية شرقا وغريا . واذن فبى من الثيال محصداة بالبحر الابيض 
المتوسط ومن الشرق والغرب صنة بتلك الصحراء الفسيحة . ولم يكن هناك 
خطر >ددها الا من ناحية الجدوب حيث كانت تنشب الحروب بين النوبة 
ومصر من حين الى حين . ولا لم تسكن الطرق معبدة بالنسية لتلك الحروب 
فقد كان من السبل على المصريين اكتث_اف مواقع العدو وعحاربت.ه فى 
أماكن عددة ورده على أعقابه قبل أن يتوغل فى وادى التيل . ولس 
من شك فى أن ذلك كان حافراً لقدماء المصريين وللرومان.ين من بعدثم 
على أن يتوغلوا يحيوشبهم الى أرض النوبة ثم الى السودان لكى يوملوا 


سلامة مصر من هذا الخطر الذى كان هددها من وقت لاخر . وليس 
منشك أيضا فى أن هذا الموقع الجغرافى والاستراتيجى قد جعل مصر عأمن 
ضد غارات الفاتحين » ثم انه قد وفر الهدوء اسكانها مم ينصرفون 
كل طاقاتهم الى استثار مواهبهم العقلية فى النهضة بالعلوم والاداب والفنون 
فكبار المثقفين من الاغريق قد وفدوا الى مصر يدرسون فيها ويتل.ذون 
على أماتذتها » وكذلك الشأن بالنسية للرومانيين بعد أن تركرت ف مديئة 


الاسكندرية حضارة 2 خليط من حضارة فصر وحضارة الاغريق . 


ويضاف الى ذلك كله أن الشعب المصرى كان ياف هذا الحدوء 
ونستميله الحياة الرتيبة والعمل امثمر مادام الحكام على صلة طيية معه . وكانت 
هذه العادة من ضمن المأريات أن تجتذب الولاة الاجانب لك يستقروا 
فى مصر وكيوا شعببا بعيدآ عن خضم الحياة السياسية الصاخية المتقلبسة 
فى البلاد الآخر ى كفارس واليونان وروما . وهذا يفسر يوضوح لاذا 
كان الولاة على مصر من قبل المكام الاجانب ينزعون فى أغلب الاحيان 
الى أن يتتزعوا مصر من أيدى ملوكبم وأباطرتهم ويستقلوا بها لتكون 
ملدكة خاصة فى ولأبنائهم من بعدهم . كا حدث ذلك فى عبد أحد ولاة 
الفزمن و أن ولاة اأروم فى عصر الامبراطور أوغسطس ٠.‏ 

ثم أن الجا فى مصر كان يستطيع يحم موقعها أن يطل على العالم 
الغربى ٠ن‏ ناحية » وتتحكم فى أفريقيا وفى ججزء كبيد من آسيا من 
ناحية أخرى . 

ثالنا ‏ أسباب آدبية او معنوية : 


صورة مصر صورة جميلة » فقد تق بها قدماء الأغريق واللانينين 


لوو ست 


ودوروها كجنة فى وسط الصحرا. » خضرة جميلة متفاوته » ومياه عذية 
جارية » وجو صاف ملبم , وكل ذلك وسط الصحراء اديه القاحلة 
القاسية » وليس من شك فى أن هذا التناقض له أثره العميق فى النفس 
الإنسانية » وله أثمره العميق أيضا فى تقسديم وسائل الاغ-راء بالذسية 
للاجانب الذين يتحرقون شوقا منذ القدم ازيارتها والاقامة فيا والمتع 
با لها من سحر وج.ال وفتنة . ثم إن ثقافتها القديمه و>.دها العظم 
وثراءها الفى الرفيع وثروتها العقلية الكبيرة مثلة فى جامعاتها ومؤسساتا 
وآثارها » نقول إن ذلك كله كان جتذب الساسة والفاتحين إلى غير 
ما حدود : وامل تمثال اليل الذى نراه لدى الاغريق يصور انا هذه 
المعانى اجيلة أصدق وأدق تصوير . فهو عسارة عن شيخ وقور قد 
أمتد عل الارض ونبض بنصفه الأعلى متكا على يده اليسرى وقد أحاط 
به سبعة أطفال فى نضرة وصحة ورقة وجمال بحماون فى أيدهم أنواع 
الذار الحتلفة التى جود بها أرض مصر , فالشيخ الوقور يمثل نهر الثيل 
والاطفال السبعة يمثلون الفروع السبعة لهذا النبر الى تخترق دلتاه وتفساب 
بين مزارعبا الخصية » وما تحملون من مار مختافة يمثل الثروة الزراعية 
الكييرة . 


لكل هذه العوامل كان حظ مصر بالنسدة لإغراء رجال السياسة 
والحم لا يقل أبدا عن حظها بالنسبة لاغراء طلاب العام والادب 
والفن . 


إن أجمل قطعة كتبها فيرجيل » شاعر اللاتينية ٠‏ فى ملحمته ‏ الايزياده- 
عن وصف هناظر الطبيعة هى تلك الى كتبها عن ثبر اليل وعن ميساهه 


- م سدم 


الحالمة وعن خضرة وادية الرائءة . وإن أدق صورة قد رسمرا الفيلسرف 
الروماق ‏ سينك بكاماته الادبية الامقة عن وصف الطبيعة الصادق 
هى تلك الصورة أأتى رسمبا لجزيرة «١‏ فيلة» وعن شلالات النول هناك 
وقت فيضاته » وعن الرياضة الخطيرة الى عارسبا الشيان دناك وسط 
تلك المياه الغزيرة المتدفقة .ن قة الثلالات ثم عن بطولة أولتك الشبان 
فى اصطياد الآاسيح الحائلة المفزعة معتمدين فى ذلك فقط على جرأتهم 
وسرعة حركتهم ودقة يقظتهم وعلى قضوب إسيط هن الخشب يلقمونه فم 
التساح بعد أن يكونوا قد أمتطوا ظهره ثم يسيرونه كيف] شاوا وأيما 
أرادو . و كان محبيا ااينا ون نقرأ هذه النصوص فى تتغتبا للانيني.ة 
أن نقرجما الى اللغة العربيه ليستمتع بها ويراها من لم يطلع على هذه 


التصوص ولم يعرف اللغة اللاتينيه ! !! 


كل هذا كان من غير شك مصدر الاغراء الذى جعل الوالى الفارسى 
ينع الى أن يستقل بمصر ويعزلها عن الآمبراطورية الفارسية الكبيرة » 
وجعل الوالى الرومانى فى عبد أوغسطس يرغب فى أن يستقل بها كذلك 
ويعزلحا عن الامبراطورية الرومانية : وجعل انطونيو وقيصر يطمعان فى 
ذلك أيضا وينفذانه الى حد كبير » وجعل عمرو بن العاص يرغب » 
ويعلان عن تلك الرغبه » فى أن يستمر الى مالا نهايه الوالى الوحيد على 
كل أرض مصر » وأن يغضب بشدة حينما عين الخليفة معه واليا آخر 
فال عبرو هذه العبارة الأثورة : , أنا لا أريد أن أكون كاسك البقرة 
وآخر يلها . 


ومن الادلة الاخرى على هذا الاغراء مأنجده من قول بعض الكتاب: 
«ان المدة الى قضاها الشاعر اللاتيى جوفيتال فى منفاه بصعيد مصر تعتير أجمل 


د 


وأخصب فترة فى حياته حيث تفتحت ملكته الشعريه وعيقت أحاسيده 
وزادت ٠عارفه‏ » »ومانراة أيضا من رغبة الامبراطور الروماق نيرون 
حينا أكره على التتازل عن عرش الامبراطورية وأحس مخطر القَّل فى 
أن يسح له يأن يقضى بقية حياته منفياً فى مصر. 

هذه هى الأسباب الرئيسيه التى جعلت من مصر مركزا للثورات طليا 
لحريتبا الخذوقه على أيدى الحكام الاجانب وأنتزاعا اثروتها ومواردما 
ومقدراتها المستغلة بواسطة الحكام والولاة الذين فرضوا أنفسبم عليها وثم 
لا بمتون بأدنى صلة الى مصر أو الى المصريين . وربما كانت هناك 
أسباب أخرى فرعيه متعددة » غير انها جميعاً تتفرع من تلك الاسباب 
الرئيسيه أو تؤول اليبا من طريق بعيد أو قريب . ولا لم يكن من 
الهم أن نسترسل فى تعداد جميع الاسباب بدقائقبا وتفصيلبا فقد ١‏ كتفينا 
يذكر هذه النجموعات الثلاثه التى #تناول الاقتصاد والسياسة والياة 
الادبية لللجتمع مقتنعين بأن الطالب الجامعى اليقظ يستطيع أن يسرح 
بفكره فى هذا الميدان ويستخرج بنفه مايمكن أن يكون مختفيا منها فى 
زوايا الصورة العامه أو مختفيآً وراء الاستار . وهذا نوع من الغرس 
على النظر والتدير والتحليل والاسآنتاج ندعوا ايه طلابنا ونحرص على 
أن يأخذوا أنفسبم به لى تتفتح لديهم ملكة الفهم الواعى وتنمو فيهم 
روح الادراك العميق وتتكون عدم طاقة الكشف والخلق والابتكار . 


ذاو سيم 


3 ملام الثورات فى العصور الوسطى 

إن التأمل فى تاريخ الثورات الشعبية أثناء العصور القديمة يرى أنمها 
كانت قسير تقريبا على وتيرة واحدة وتنبع ذيها واحدا من حيف الآدباب 
والوسائل والآهداف لايكاد يختلف فى ثورة عنه بى ثورة أخرى . غير أن 
هذا المتأمل نفسه إذا ما أطلت عليه العصور الوسطى استطاع أن يلمح 
فروقا جوهرية بين الثورات الشعبية فيبا والثورات الشعبية الى حدئت فى 
العصور القديمة » واستطاع أن يلمح كذلك بعض الاعتبارات الجديدة 
التى برزت ععوامل أخرى فى ثورات العصور الوسطى وبصفة خاصة تللك 
التورات الشعبية التى حدئت فى العام الغربى . أما ثورات الشعوب الشرقية 
فهى آكاد تكون امتدادا حقيقيا ثورات المصور القديمة من حيث الدوافع 
والوسائل والاغراض . 


فى ااعصور الوسطى كانت الثورات تقرم فى الجتمعات الغربية ‏ بعد 
توفر الاسباب العامة القى شرح: اها فما مضى ... على فكرة فاسفية 
أو مبدأ فلسنى يسيطر على أذهان أفراد المجتمع ويكون صدى للاحاسيس 
العامة التى تجرى فى دم مولاء الافراد وتتردد بين جواتهم . وذلك مثل 
الذنى حدث بالنسبة اثورة الانجلير فى خلال القرن الثامن عشر الميلادى, 
وبالنسبة لثورة الفرنسيين فى نفس القرن » وثورة الاهريكان ضد الحكام 
والمستعمرين ٠ن‏ الاتجليز الذس كانوا يستقلون بادارة شتُون البسلاد 
ويستغلون مواردما الواسعة لانفسهم أولا ولعاصمتهم اندن ثانيا . وكان 
لابد أن ياعم هذا المبدأ الفلسق ويعبر عنه أديب فيلسوف ؛ ف.كان 


الحبر من أحاسيس الايجلين فى ثورتمهم هو لوك . كا كان المعير 


و ١‏ هه 


عن الثورة الفرنسية هو- روسو . وإذا تجاوزنا حدود هذه الى ادىء 
الفاسفية الى نادى بها زعماء الثائرين فى كل من انجاترا وفرنسا والى 
كافت مناهجبا مثابة قوانين أو دساتير تجعل من الثورة أمرا مشروعا 
وتفرض على الأفراد أن يقوموا بها حتى يتخلصوا -قوقهم من الماوك 
والحكام » نول . إذا تجاوزنا حدود هذه البادىء فائنا نجد أن كل 
“ورة شعبية فى الال الغرى تذتهى باعلان إوضح - فى هواده ب حقوق 
الإنسان أو حقوق الواطن أو حموة,ما معاء فقد جاء ضمن مواد 
اعلان حدوق الانسان والمواطن فى بعض الولابات اثائرة بالولايات 
الاتحدة الامريكية مابأتى : مقاومة الجور والظم الذى نيع من الطبقة 
الحاكة » سواء أكان هذا الجور واقعا على مجموعة هن الآفراد أم على 
فرد واحد . ثم إن هذه القاومه ليست مدروعه ذؤحسب » وليدت من 
حق الفرد أو الجتمع فقط * وإنما هى واجب على من يقع طيه الجور . 
وإذن فقد أصبحت القورة فى اعتبار أولٌك المواصرين واجيا وطنيا 
يتم بالتقصير فى حق الوطن كل من يقصر أو يتقاعس فى القيام به . 

غلى أن هناك جانبا آخر من جوانب الفروق التى نميز ثورات العصور 
الوسطى يتبغى ألا نغفله أو نخمض العين عنه » ذلك هو الابضه الصناعيه 
التي غيرت وجه الجدمعات الغربيه » كا غيرت نظرة الافراد إلى الفوارق 
الاديه بين الطبقات ء فى حين أن الرأسماليه الزراعيه هى الى كانت 
تثير حقد الطبقات الفقيرة وتدفعهم إلى القيام بالثورة أصبحت الرأساليه 
الصناعيه وما جرته من وعى ثقانى بين الص.ناع هى الى 7:ير أولك 
الذين يعملون فى الصانع وتدذمهم إلى الثورة ضد هذه الطبقه الجديدة 
من أصحاب رؤوس هذه اللأموال الصناعيه . 


ل #8 ست 


لقد أصبح الحرك إذن للقوى الاجتماعيه والنظم الاجتماعيه هو الاقتصاد 
المادى الجديد الذى جليته انبضه الصناعيه فى الءْرب وما لسع ذلك 
الاقتصاد من القوى الانتاجيه وعاولة تملك هذه القرى ا#تافه بوسائل 
متنوعه . يبقى هناك صراع مستمر بين الطبقات فى الشعب ما دامت هناك 
طبقات مختلفه . وإذن فاجتمع ذو الطبقات المتباعدة أو الجتمع الرأسمالى 
تبقى الرأسماليه فيه هدفا مستمرا لتمرد الطبقات ااءاملة ٠‏ وهنا بحدث 
غالبا أن تعمل الرأ-]ليه على تنميه” ثورتها بتقويه" واكثار وسائل اتتاجبا 
وبذلك يزداد عدد الطبقه العاملة وترداد تبعا لذلك درجه مقاومتها . فاذا 
ما فاض الاذ اج عن الحاجه لقت بالطبيعه أزمه انتاج » ومحاولة ااتخاص 
من أزمه- الانتاج تودى بطبيءه- الحال إلى البطالة » والبطالة من شأنها 
تدقع إلى محاولة انبيار النظام الرأسمالى . ولو أضفنا الى مايمكن أن يوجد 
من منافسات حرة بين أصحاب رؤوس الأموال الصناعيه فان ذلك يؤدى 
الى نوع من تدمير موارد عدد من «دؤلاء الرأساليين» وبذا صبح عدد 
أفراد الطبقه- الرأس]ليه محدودا بحيث يسبل القضاء عليه والتخاص منه بواسطه* 
حقد زملائهم القدامى وللحسد الذى يذشا 
ازديادا فاحشا . 


بين الافراد بسوب ازدياد الثروة 


من ذلك فرى أن الصورة العامة لاثورات فى أواخر العصور الوسطى 
وف العالم الغربى قد اكتسيت ملامح جديدة وبرزت النداس فى شكل 
يكاد يختلف ماما عن الشكل الذى كانت تبديه صورة الثورات فى المصور 
القدمة » ومصدر ذلك أساسيا هو وجود الابضة الصناعية الى غسيرت 
مفررم الثراء إلى حد ما وأوجدت نوعا من الوعى الثقاى عند طبقة 
من الشعب لم يكن لها وجود من قبل . ولقد أخذت الثورة فى صورتها 


الجديدة لدى الشعوب الغربية اتجاهين واضحين » نقد مكون الغررة 
موجبة ضد طبقة خاصة كثورة الورجوازية ضد الاقطاعية أو الملكية » 
وقد قكونموجبة من الشعب بأسره أو من الطيقه العاملة فيه ضد الطبقيه 
بأنواعبا كثورة الشيوعيه . ولكى يوضع حد لهذا التوع من الثررات 
رأى كثير من المفكرين أن أحسن ع لاج لذالك هو أن تنتقل ملكية 
وسائل الانتاج إلى الشعب تحت اشراف الدولة لضمان سير العمل وتوفير 
كل الوسائل لازدياد الربح وكثرة الانتاج . 

ولقد عمل رجال ثورة ## يوليو فى مصر على بلورة هذا العلاج » 
ثم أفاض الميثاق الوطنى فى شرح ذلك وبيان مدى «ايعود على الشعب من 
مظاهر اللآمن والاستقرار © والرخاء والعدالة والمساواة من وراء تطبيق 
هذا العلاج . 


التسمالثانى 
الظروف الى «رت بببسا! مصر فى القرن التاسعم عشر وكانت عشابة 


“بيد لاحداث التصف الأول من القرن العشرين ولشورة ١8‏ يوليو 


سةة وووالام 
ويشهعل مايأق ته 
١9-عرض‏ عام لهم الاحداث خلال القرن التناسع عثر فى مصر 
؟ - الثورة العرابية : أسيابها ومراحلها 


ع - تناج الثورة العرابية 


عرض عام لآم الاحداث خلال 
القرن التاسع عدر فعضو 


الواقع أن القرن التاسع عشر فى مصر كان مليثًا ,الاحداث الى 
هرت كيان الشعب وزعزعت رجال الحم وغيرت كثيرا من أوجه 
الحساة ومقدرات الافراد فى مصر . وكل الذى نبغية هن وراء هذا 
العرض هو أن نلق الضوء على صورة المجتمسع اللصرى فى خ_لال هذه 
الفئرة الزمنية الحافلة بالأحداث ليتبين القارىء مدى الصراع بين الميئات 
الختافة على الظفر بمصر ء كا يتبين أيضا أهمية وادى السل لابالفسية 
لموارده الطبيعية فقَظ ولكن بالنسية أيضا لاسياسة !!.المية ولتحكم المسيطر 
عليه على الإقتصاد العالمى بين الشرق والغرب على --د سواء » ولليتبين 
أخيرا كيف تساسات هذه الأحداث وكان كل واحد منبا بؤذن أو يسم 
إلى الحدث التالى . 


بعد أن احتل نابليون مصر أخذت انجارا تسعى فى الفاء للتخلص 
من الفرنسيين الذين يكرسون جبودهم لمضايةة الابحاز فى أعظم ثشريان 
بالنسبة لأمبراطوريتهم فى الشرق . ء ولم تحد إنحارا أمامبا سوى الدولة 
المثهانية تفريها وتلح فى اغرائها لكى تتحرك بحيوشها وأساطيلبا لاخراج 
الفرنسيين من مصر . وصغت تركيا أخيرا إلى نداءات إتجائرا وهيئات 
نفسها للقيام م ذه المنامرة هون أن تدرى قصد الانجايز الحقيق من 
وراء ذلك . 


وجاءت الاساطيل اثركية إلى أى فير واستطاعت أن تنزل جنودها 


سد عرلا سه 


على الآرض وتحتل قلعة أبى قير ولكنها هزمت فى معركة برية قرب أنى 
قير أمام الفرسان من الفرنسيين وذلك فى سنة 4و| م . وكأن من 
السبل على الاتراك أن يدركوا نوايا الانجليز بعد هذه المعركة التى تركوا 
فيا وحدثم دون أن خف الامجمان لنجدتهم وا-كنيم تغاضوا عن ذاك 
وهضوا فى طريق الخديعة الايجليزية . 


وفى نفس الوقت بق الاسطول الانجايزى خارج الاسكندرية يضرب 
بتنابله من وقت لآخر تحصينات الأسكندرية التى كانت فى يد الفر:سيين » 
وذلك لشغل عدد من الفرنسيين بقدر الآمكان ليخف صغطبم فى أما كن 
أخرى داغل البلاد حتى يتمكنوا فى التباية من توجيه الضربة القاضية إلى 
هؤلاء الفرنسيين ونوا لانفسهم خمر هذه المعارك جميعا ولع للى من 
من الأمور الحامة الى ينيغى أن تعرفيا هنا مو أن إنزال المقاتلين 
الآراك فى أبى قير كان فى (١4‏ يوايو سنة وولا؛ . وفى مم أغسطس سنة 
وولاز غادر بونا برت مصر سرا عائدا إلى بلاده لآمور تنتصل بالسياسة 
الداخلية والخارجية فى فرنسا , ولع.له أحس فى ذلك الوقت بواسطة 
ماكان يحرى فى باريس أثناء غيبته برعزة زعامته وتدههور هيبته 


وكثرة متأفسيه . 


ولم كتف انحاترا بهزعة الآتراك أمام الفرنسيين بل استمرت تغريها 
مرة أخرى وتشجعبا على العودة بجيوشها إلى مصر ضد الفرنسيين . وأخيرا 
نجحت انجاترا فى تلك المهمة إذ اتفقت مع تركيا على ارسال حملة 
مشتركة منه] الى مصر لإخراج الفرنسيين منها ٠‏ وفى سئة ١6.١‏ نزل 
الجيش الانجايزى فى أب قير واحتل القلعة هناك ا صدىع الاتراك من 


ل عد 


قبل وحدثت موقعة بين الانجليز والفرنسيين هزم فيب) الفرنسيون هذه 
الأرة وانسحبوا من أبى قير إلى ٠.صطق‏ باشا فى الاسكندرية وهناك لحقهم 
الانجليز مرة ثانية فبزهوهم وأرغموهم على الانسحاب إلى ال-دينة نفسها 
فتحصنوا داخل أسوار الاسكدرية ولكن عنديا علم الجنرال مينو القائد 
الفرنسى في الاسكندربة بأن الجنرال بليار » الحا كى فى القاهرة , قد وقع 
مع الانجليز إتفاقية بالجلاء عن مصر منة ١8.9‏ استهات فى القتال حتى 
أصبح الاستمرار فيه ضربا من الجنون فأمضى هو الآخر اتفاقية جلاء 
فى مصدى عشرة أيام بأسلحتهم, وأمتعتهم على سفى اتجليرية ٠‏ واتتبت 
بذلك مرحلة من اانزاع بين انجلترى وفرنساء ولكن بق أمام الاجايز 
مراحل أخرى هن النزاع بين المصريين طورا والاتراك طورا آخر 
ايصفو لهم الجو 'بائيا وينفذوا بدقّة نفس امؤامرة التى حا كوها لبط 
نفو ذم على وادى النيل . 

وبعد خروج الفراسيين تكشفت الحقيقة المره وهى ان أولئك الذين 
تجمعوا كراج الفرنسيين لم يفعلوا ذلك بدافع انقاذ مصر أو المصريين 
واتما لاخلاء الميدان لمطامعبم الخاصة . ومن أدلى ذلك يشتد الصراع 
وتحتدم المعركة بين الفئات ااتنافسة على السيطرة فى مصر وهى : الماليك 
والعثانون والانجايز . كان العثمان.ون ينتظرون اعادة سيطرتهم <لى البلاد 
والقضاء على الماليك . وكان الماليك ينتظرون إعادة سيطرتهم هرة #أنية 
بمعاونة سلفا مم الانجليز . وكان الانجليز ينتظرون الوقيعة بين العثمانيين 
والماليك ليجنوا شمر ذلك لانفسهم فيا بعد كدأبهم فى كل الادوار الى 
لعبوها فى تاريخهم مع الشعوب . 


وأمام هذا الصراع وذلك التنافس وجد عنصر وطنى يريد التخلص 


من هؤلاء جميعا والتف هذا العذصر <ول بعض الزعماء الوطنيين مشل 
السيد عمو مكرم » والشيخ عمد السادات ٠»‏ والشيخ الشرقاوى » والشيخ 
تمد المبدى والشيخ ال مسيرى . وبرزت هذه القضية الوطنئية بشكل واضح 
فى وسط هذه ألخضم من الصراع والتنافس علل سلطة البلاد . وأخذ كل 
طرف من هذه الاطراف المعنية يضع عنططه و يشرع فى تنفيذه . 


كاذت هذه صورة الأنافس الداخلى وكان هناك أيضا تنافس خارجى . 
ولعل أشد صوره وأير زها دو التنافس بين فرنسا وانجلترا فى صلم 
اميان مارس سنة ١8٠.١‏ م بين فرنسا وبين انجاترا وحلفاما ٠‏ كان من 
شروطه خروج الانجليز من مصر ولكن الانجليز تباطؤا فى الجلاء 
خاء رجحل حرق فرتتى. [ل الاسكتدرية هن قبل تابليون: اعرفة سيب 
تأخر الانجلين . 

وبعد ذلك اضطر الانجليز أمام تهديد نابليون بنقص شروط الصلح 
بشأن الجلاء فى مارس مئة 18.6 م . ونجحت انجلترى فى أبعقق فرنسا 
عن مسرح الصراع ولكنها وجدت نفسبا أمام صراع أشد مع العثمانيين 
والماليك وجيوش محمد على الالبانية » وتعقدت الآمور بشكل لم تكن 
تتوقعه انجاترى ا اضطرها إلى الخروج من فصر . 


وبمد خروج الانجليز وقعت القاهرة تحت حْ الماليك باتفاقهم هم 
عمد على قائد الجيوس الاآأبانيه ووقءت الاسك ندرية فى قبضة العمانيين 
وعيلوا على ابعادها عن سلطان الماليك والمغام جمد على فولوا على مصر 
كلبا على باشا الجزايرلى خلفا لخسرو باشا لاه الى الاسكندرية وعمسل 
على تحصينها ضد غزو الماليك الذين بدأوا يتخفزون لغرو الاسكندرية . 


استمرت الاسكندريه فى قبضة العثانبين حتى اختار الشعب عمد على لمكون ا ؟ا 
على البلاد . وبذلك أتترت مرحلة أخرىمنالصراع بين هو لاءالمتنافسين على الساطه 
فى وادى ااثيل , غير أن المسألة لم تقف عند هذا الحدء إذ سنحت الفرصة 
للفرنسيين من جديد بعد أن ابتمد الانجليز عن ايدان . 

فحدث تقارب بين الفر نسيين والباب العالى وغاظ ذاك, الاتجليز والروس 
وأخذوا بعملون لافساد هذا التقرب ٠‏ وذلك بواسطة الضغط على الياب 
العالى لي يبعد عن الفرنسيين . وفى «فس الوقت أرسلت انجلترى جزءا 
من أسطولبا إلى الدردئيل ليقوم بمناوره حربية , وجزءا آخر إلى مياه 
الاسكندرية لا-تلالهاء وفعلا نزل بعض اضباط الانجايز إل المدينة من 
مراكبهم فى مارس متة .م( وأعقب عادثاتهم مم أمين أغا المحافظ 
الى أن سلمت لهم المدينة محاميتبا وعددها ..م جندى فكانت هذه 
خيانة من المحافظ م بواسطتها احتلال الانجايز للمدينة بدون مقاومة . ون 
الناس ‏ بناء على دلائل مزيفة هن جاتب الاتجليز ‏ أن بقاءمم فى الاسكندرية 
مرهون با-تقرار الامور ف البلاد وأنهم لامطمع لهم غير الاسكتدرية وأنهم 
ما تصدوا من ذلك دوى ابعاد انمرئيين من الحوض الشرقى للبحر 
الأببض ء غير أن الاحداث التالية قد برهت على عكس ذلك أذ صممت 
انجلترى على احتلال رشيد بناء على رأى قنصلها فى القاهرة لكى يكون 
فى يدها كل الشاطى ما بين رشيد والاسكئدرية وللكى تستطيع تهوين 
الجيش والأهالى . 

وعلى هذا فقد أرسل القائد الانجليزى فريزر حملة من جنوده فى 
الاسكندرية الى رشيد ولكتبا هزمت وردت بواسطة أهل رشيد وفكرت 
انجلترى فى ارسال مدد عسكرى كيبير للانجليز فى مصر وللكن الظاروف 


تغيرت فى غبر صالحهم أذ حدث تقرب بين فرسا وروسيا وأستقر عد 


لل - 


على بحيوشه فى دمنبور » ثم تقرر اجراء مفاوضات بين الانجايز وتركيا . 
وأمام هذا صمم قائد المله الانجليزيه فى الاسكندرية على اغلاء المدينة 
وتسليما الى مد على وبذلك خلت المدينة من الانجايز وعادت أمورها 
الى سلطة محمد على بعد أن مكثت نحو سنتين خارجة عن سلطانه . ومن 
هنا يبدأ حمد على فى تشديد قبضتة على اسلطة فى البلاد ويصفة خاصة بعد 
أن تخلص من جميع منافلديه فى الداخل وف الحارج ٠‏ ولعل أبرز شىء 
يصور سياسته الداخلية هو أنه حاول جبده أن يبعد الوطئيين المصريين عن 
المراكز الحساسة . 


ومن أجل هذا تراه يعمل جاهدا على ازدياد عدد الآجانب فى مصر 
بوسائل متعددة وباغراءات لا نهاية لما ء فاستدعى عدداً كبيراً من الخبراء 
فى مختلف الأعمال والمرن والصناءات . على أن ذلك لم يكن لقصد الاستفادة 
يبرهم فقط . والكن ايشرفوا اشرافا :اما على سائر الاعمال فى القطاعات 
العامة امختلفة ‏ كان ذلك بطبيعة الال على جساب المميريين الدين أبعدوا 
عن هذه القطاعات أو استمروا فيها تحت ضخط ظروف قاسية » وفى مقابل 
الخضوع لكل ما يفرض أو يلل علييم . 

ولعل من أهم وسائل الاغراء بالنسبة للاجانب هو أنه سمح الهم يدقع 
ضرية لا تزيد على ور؟ ]” على أنواع السلع التى يتجرون فيها , بينا 
كان يدقع زملارمم من التجار المصربين للدولة ضرببة لاتقل عن ٠.‏ /* 
يما أنجحف محقوق الوطنيين وخلق فى أنفسم الاحساس بالظلم والشعوربالمراره . 

هذا عدا تسبيلات أخرى وامتيازات عديدة كان يتمتع بها الاجانب 
على حساب المصريين . ثم ان الدولة بما فيها من أجبزة الل كم الختلفة 
كانت تنظر الى هؤلاء الاجانب الوافدين فظرة تقدير واحترام وتعاملوم 
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معاملة السادة » وعلى عكس ذلك تماما بالنسبة للمصريين الذين كانت تمتبرهم 
طيقة دنيا وأقل من الاجانب فى المستوى الثقاق والاجتماعى . 

فق احلد ذلك وفد الاجانب فى جاعات متلاحقة وانفتحت هم فى 
مَطئن أنوات الكسب العريض من وراء الأعبال الكييرة والتجارة المرصحة 
والوظائف الحهامة . 


وبقدر ما يزداد هذا الوضع سوء! مع الأيام بزداد الاحساس يالظلم 


والشعور بالمرارة لدى المصريين ٠.‏ 


ويستمر الامر كذلك حتى تنفجر الثورة العرابية إلتى ترجمءت بصدق 
عن هذا الشعور وذلك الاحساس » وعبرت عن تلك المماتى الوطنية الى 
كانت حبيسة فى نفوس المصريين منذ أيام السيد عمر مكرم والشييخ الشرقاوى 
وغيرهما .ن زعماء العصر الذبن حأولوا جاهدين أن يعيدوا لمصر مكاتها 
ويتتزعوا سلطتبا من أبدى الاجانب الذين كانو' بتنافسون عليبا . 


وماس 


الثورة العراية 


تعر الثورة العرابية أمم حدث فى مصر خلال القرن التاسع العاشر 
الميلادى ؛ ذلك الق_رن الذى كان بثابة مسرح سلسلة من المؤامرات 
الخبيئة ومن ااتناحر والننافس على اسلطة فى وادى انيل وعللى 
السيطره على هوارده وعلى مقدرات الشعب فيه . وزاد الام سوءاً 
تدخل عناصر أجنية فى هذا الصراع » فق الداخل كان الصراع بين 
الحكام والوطنيين ؛ وفى الخارج بين امجلترى وفرنسا وروسيا والعئانيين: 
كل يحاول جاهدا أن يلقى بثقله فى هذا الصراع وأن ينى لنفسه أ كير 
ثمرة من ورائه » وكانت مصر وحدها هى الى تدفع همن كل هذا . 
وبقيت عوامل هذا الصراع تتجمع وتفاعل فيا ينها حتى طفم الكيل 
ووصل ااظل الى درجة لا تطاق فاتفجرت الثورة وأنطلقت من عتالا 
على يد عرانى ومن معه من المصريين المظاومين ٠‏ 
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إن الدارس وعى لتاريخ شرن التاسم عشر فى عر يستطيع أن يلس 
الأسباب العديدة التى أدت إلى قيام هذه الثورة » والكننا مع ذللك نستطيع 
أن نجمل أصبها فما يأتى:- 


أولا ‏ عدم المساواة فى المعاملة بين أفراد الجيش من الآجانب وأفراده 
من المصريين ؛ فكان الاجانب يعاملون معاملة كرعة ويرقون الى أرق 
المناصب وتعطى لهم أمتيازات متعددة مختلفة » أما المصربون كان ينظر 
إلييم كأفر اد طبقة أقل فى الثقافة واتعلم والتربية الاجتاعية وفوق ذلك 


ونث سمه 


فقّد كانوا محرومين من الترقءة والوظائف العاليه وسائر أنو اع الأمتيازات ٠‏ 


ثانيا ‏ أزدياد عدد الاجانب بشكل مخيف وتغلغلهم فى سائر الاعبال 
التجارية والصناعية والاداريه حتّى ميدان الزراعة حيث أخذوا يمتلكون 
الأراضى الزراعية [ما عن طريق المهبة أو المكافأة ٠‏ واما عن طريق 
الإحتكار أو الشراء بالئن البخس . فكونوا بذلك طبقة عتازه خطيرة 
ملك كل المقوق وتعى نفسبا من جميع الواجبات . ولعل من أبشع 
صور الظل فى الجتسسع أن تكون هناك حقوق لا يقابلهبا واجبات 2 أو 
ممنى آخر أن تكون الحقوق وقفا على طبقة والواجبات وقفا على طبقة 
أخرى ٠‏ ويتيع ذنك طبعا وضع يد الاجانب على ثروة البلد اتى كانت 
تبعثر ذات الهين وذات القمال فما لا يعود بنفع على مصر ولا على 
المصريين ٠‏ 


ثالثا - فى خارج الجيش كان الاجانب مدللين من الحكومة على 
حساب الوطنيين » فأبواب مر فتحت للاجانب من اليونانيين والاليانيين 
والاتراك والفرنسيين والاتجايز والآأرمن وكانوا دون تشجيعا ماديا 
وأدبيا لا حدد من قبل الحكومة بِيْنا كانت أبواب الكسب تضيق أمام 
الوطديين :كان الاجانب يتولون شون الإدارة وادارة المصانع والمدا. س 
والمعاهد ومن .رفض منهم هذه الوظاءف ويفضل العمل فى التجارة 
فكانت الحكومة تكتق بفرض ورم '/. فقط على البضائع الى يملكونها 
ويتجرون فيبا بِيما نظيرثم من الوطنيين كانوا يدفعون كضريبة ٠١‏ .* 
عدا صعوبات أخرى كانوا بروتمها فى أمى الاستيراد » وغير التجار من 
الوطنيين لا يكادون بحدون فرصة لاعمل فى وظيفة تعادل وظائف الاجانب 


وم سس 


ونتيجة لهذا التشجيع العظم وذالك الكسب اطائل كان عدد الاجانب فى 
زيادة م.عمرة مع الزمن وموارد الدولة الإقتصاديه تتركز فى أيديهم شيئاً 
فشيئاً . فثلا كان عدد تجار الجلة من الاجانب فى سنة ١86٠.‏ أربعين 
تاجراً وكانت عدد انحلات التجارية الأوروبيه فى نفس السنة ؛؛ لا 
بنا كان عددهما فى سنة ملم (5٠.‏ 2لا . ولقد بلغ عدد الاجانب 
فى الاسكندرية وحدها آواخر أيام تمد على أكثر من ...م نسمه وقد 
ذكر أحد الكتاب الغربيين عن الاجانب فى الإسكتدريه سنة 076يمؤ 
مايأتى : «أما اليوم فإن الاسكندريه غاصه بالتجار الأوروبيين حتى إنها 
لتبدو مدينه أوروبيه وهؤلاء يقتنون الجياد الاصيلة والمنازل الانيآه 
ويعيشون عيشه الترف والنعيم » ٠‏ [ تاريخ الإسكندريه مسد أقدم 
العصور حافظة الإسكندريه سنةم+1 ] 


رابعاً ‏ كان هذا يرى فى الجيش وفى المان الكبيرة أماما كان يحرى 
فى القرى والريف فكان أقسى من ذاك وأشد : وهذه صورة واحدة 
ما كان يحرى فى اقرى على أيدى رجال الإدارة فى أيام حفر ترعة 
انحمودية بأوامر من محمد على عل أن هذه الصوره كانت تتكرر عشرات 
لأرات وفى عديد من المناسيات وستتقلها من الجسرى دون إضافة ثيىء 
عليبا : « كان الباشا ( عمد على ) مجبة الاسكندرية بسبب ترعة الاشرفية 
(الحمودية) وأقر حكام الجبات مجمع الفلاحين للعمل . فكانوا يربطونهم 
قطارات بالحيال ويتذلون بهم فى ارا كب وتعطلوا عن زرع الدراوي 
الذى هو ةوتهم وقاسوا شدة رجوعهم فى المرة الآولى ومات الكثير منبم 
من البرد والتعب وكل من سقط أهالوا عليه من تراب الحفر ( ولو فيه 


اس 


الروح ) ولا رجعوا إلى بلادهم الحصيد طولبوا بالمال وزيد علييم غن 
كل فدان حمل بعير من التبن وكيلة فول وأخذ ماييعونه من الغلة بالقّن 
الدون والكيل الوافر فا هم إلا والطلب للعودة إلى الشغل فى الترعة 
ونزح المياه الى نبعها من الآرض وهى فى غاية الملوحه وامرة الآولى 
كانت فى شدة الرد وهذه المرة فى شدة الحر مع قلة المياه العذبه فينقلونه 
بالروايا على الجال مع بعد المسافة » . 

هذه العوامل الآربعة مع ازديادها واستمرارها قد خلقت فى نفوس 
المصريين #عورا بالمرارة وإحساسا بالظل الذى لايبرره شىء سوى أنبم 
مصربون يعيشون فى وطلنهم وغيدثم أجانب فرضوا علييم ؟أ تفرض 
الطفيليات من الحشائش على الاصيل من الاشجار » أن كان هذا يعتبر 
مبرراً ٠.‏ ولقد أحس عرانى ومن معه من صغار الضباط المصريين بهذا 
الظل أحساساً قويا نتيجة وعى عميق بلك الخالة وبا يترتب عليرءا من 
خلق الفوارق وأفساد النفوس وهدم الاسس الإخلاقية الى تعتبر أمم 
رصيد فى بناء الجمتع السلم وضيان بقائه ومستقبله وأمنه ورخائه . 


ولالم يكن من الحتمل فى هذه الظروف القاسية أن يثور الشعب أو 
المدرئنون منه وثم محرومون من كل الامكانيات المادية والادبيه , ذقمد 
تركز الآمل كه فى الجيش الوءلى . وتصدى عرانى باثا للكلام بامم 
الجيش وامطالبة حقوقه ء ومن هنا أتجهت أنظار الوطنيين جميعاً سواء 
أ كانوا فى الجيش أم فى مدن أم فى القرى إلى عرالى باشا وتصوروا 
فيه الزعم المصرى والنقذ لهم من مظاهر الذل والشقاء والظلم والحرهان. 
وأمام هذا أخذ عرانى يضع خطة الثورة وينفذها وبدأ أولا فى رجال. 


ما ادك 
الجيش ٠‏ وكانت خطته أن يتقدم الى الخديوى توفيق بطلبات محدودة 
بالفسية لرجال الجيش من الوطنيين . وتلخص هذه الطلبات فى فلح ياب 
الترقية للوظائف العالية فى الجيش أمام المدريين وادخال شىء من المساواة 
بين المصريين والآجانب » ورفع جااب من الظلم الذى يرزح تحته الوطنيون . 
وجاء عرانى ذه الطليات يقدمبا الى الحديوى توفيق فى قصر 
عابدين وأمام ديد عرالى أستشار الخديوى سفير يريطانيا فنصحه السفير 
بالرفض وعدم الاستجابه . وكان ذلك فى ١ه‏ سبتمر منة إهمر١‏ . 
ولقد كان من الممكن أن تحاب هذه الطلبات وأن تقتبى الحركة العرابية 
يقرول ماتضمنته هذه الطليات الحددة لولا ما يكن وراءها من تتائج 
خطيرة بز كيان الاسرة العلويه وتزعزع مكانة الاجانب وتقلل من نفوذ 
المستعمرين 
ومن أجل ذلك لجأ الخديوى إلى طريق المماطلة والتسويف 
ديا تتهيا له ولحايته من البريطانيين الاستعدادات لواجبة ثورة عسكريه 
يقوم بها أفر أد الجيش من المصريين . ومن هنا أخ-ذت الامور تتعقد 
أمام عرانى ومن معه من الثائرين والمؤيدين » كا أخذت الرؤية تتضح 
أمام الخديوى ومن معه من المستعمرين . 


وتأزمت الأمور بين الخديوى والعرابيين وكل منهم مصمم على وجبة 
نظره » فالخديوى كانت اسنده انجاترى عن طريق سفيرها والعرابيون يسندمم 
طوائف الشعب الختلفة . وهنا أتوزت الدولة العمّانية هذه الفرصة 
لنسحب بعض الامتهازات الى أعطيت لولاءه مصر فى أيام الخديوى 
اسماعيل فأرسلت لجنة يرأسبا فظاى باشا سرياور السلطان عبد الجيد لدرس 
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الحالة العامة فى مصر ووضع تقرير مفصل عنبها مشفوعا بالاقترحات الى 
تراها . وق + اكور سلة وم وصلت: الل الى الاسكتدريه وتبيات 
للذهاب الى القاهرة . وكان وصول هذه الاجنة مثابة الشرارة الآولى الى 
الهيتث مطامع فرئسا وانجلترى . 

إن تدخل الدولة العثْهانية حرك اتجلترى وفرنسا فاعرنا هذا التدخل 
الفا للمعاهدات المعقودة فى الماضى ومضراً دشئون مصر الداخلية وبالتالى 
مضراً بمصالح رعاءاههما فيها فاجأتا الى أسلوب الضغط عن طريق القوة 
حتى تتخل الدولة الءانية عن مطامعبها فى مصر فأرسات كل من فرنسا 
وانجاترى بارجة حرببه إلى مياه الاسكندر به معلتين بقاءها فى هذه المياه 
حتى تعود اللجدة العثانية إلى القسطنطيفية . إن وجود البارجتين قوبل 
يامتعاض ومرارة من جانب الوطتيين (عراى وأتباعه والوزارة المصريه ) 
ولكنه قوبل بأرتياح ورضا من جانب الخديوى ولذلك أختلفت مشاعر 
الناس وأحاسيهم فى تلك الايام وزاد الخلاف بين العرابيين ورجال 
اقصر فأجتمعت الوزارة المصريه إذ ذاك بدون استشارة الخديوى أو 
أخذ رأيه فى هذا الإجماع فكان هذا تحديا صريحا لسلطة الخديرى لم 
لسترح له كل من انجلتزى وفرنسا اللتين تريدان كسب وده والاحناظ 
به فى صفها ونحت رعايتها ى يتمكن لما حك البلاد عن طريقه والسيطره 
على اقتصادياتها بواسطته فصءءت كل منها على ارسال ست بوارج حر بية 
الى مياه الاسكندرية وعرف الخديوى وصول البوارج الحربية فى 
يوم الأربعاء “19 مايو سنة 8م8١‏ عن طريق القنصل الانجليزى والقنصل 
الفرنسى وكدأب انجاترى دائما فى خداع الحكام والتضليل بالشعوب 
أعلنت بلسان قتصابا فى مصر أن الاسطول الانجليزى سيزور مصر زيارة 


ودية » وسيتيين لنا بعد قليل ما تنطوى عليه هذه الزيارة الودية من مكر 
وخيث ونفاق وخداع . ولكى يسهل على القارىء تتبع أحداث الثورة 
العرابية ؤس:<اول الحديت عن ماحلبا لشىء من التفصيل 8 


مراحل الثورة العرابية : 

كانت المرحلة الآولى من هذه الآثورة ‏ 5 أشر نا منذ قليل ‏ تقدم 
عرانى عطلبه انحدد إلى الخديوى توفيق » وقد رأينا هذا الطلب قد قويل 
بالماطلة والتسويف لكيلا نقول إنه قوبل بالر فض الصريح . وكان ذلك 
فى هو سهتمبر سنة 1881 ومنذ تلك اللحظة أخذ الجانيان المتعارضان 
يواجبان الموقف وينتظران إحتالاته العديدة ونقصد بالجانيين المتعارضين 
عرانى ومن همعه من صغار الضياط المصريين من ناحية » والحديوى ومن 
حوله من الإيجليز والاجانب من ناحية أخرى . غير أن الجانب الاق 
قد أخذ فى مبلة الانتظار هذه يعمل على اعداد العدة لكل الإ<ستهالات 
الثورية وعلى اظبار المطالب العرابية بمظهر التجنى وعدم وجود ميرر لا 
محاولة منه أن يقطع الصلة ينها وبين مصالح الشعب » وبذ لك يستطيع أن 
يحرم عرأنى من سند الشعب ومعونته فيسمل عليه أن يقوض أركان هذه 
الثورة أن وجدت السبيل للمضى فى الطريق الجاد . وبنما كان عسرابى 
ينعظر الاجابة على مطاليه كان الجانب الآخر حصرك الاجانب فى مصر 
وفى الاسكدرية على ااناداة بأن حياتهم وحياة أسر هم وأموالهم قد أصبحت 
فى خطر وأن الموقف يستدعى القيام بممل حاسم من قبل تناصليم وسفرائهم 
وهكذا تباورت مطالب الثو رة العرابية نى دعوة إلى الثورة تهدد أرواح 
الآجانب ومصالحوم فى مصر . والدعاية سلاح غريب يستطيع من يمارسها 
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حكة ومبارة أن ينتصر على أصكير الجيوش وأقوى الاساح.ة . وقد 
استغلبا الانجليز فى هذا الموقف عمبارة فائقة » فزيفوا الحقيقة » وألحبوا 
مشاعر الأجانب فى مصر وأثاروا الدول الغربية على الركة العرابية وجوا 
فى ذلككه إلى حد كيير » مما أظبر عرالى ععظبر الثائر على الاجانب 
والمتجنى على الأسرة المالكه والمبدد لللآامن والاستقرار فى البلاد. 


المر<لة الثانية من مراحل الثورة العرابيه" هى الظبور السافر للاثّجليز 
فى الميدان كطرف أصيل فى المعركة , ولقد أستطاع الإيجليز مهارتهم السياسية 
وبأساليهم الملتوية أن يصاوا بسهولة إلى هذا الموقف معلنين أنهم على إستعداد 
للتدخل حماية اصاحب العرش فى مصر وعحافظة على أمن الآجانب وأمواام ٠‏ 
وعبثا حاول عرانى أن يقنع الآجانب بأنهم ليسوا طرفا فى المعركة ولا 
هدفا من أهداف الثورة وامعانا من حانب الإنجليز فى خديعة الرأى العام 
الداخلى والخارجى قد ا<تضنوا الخديوى وجاءًوا به إلى الاسكندرية ليكون 
فى حماية الاسداول الإنجليزى » إذ أنهم صوروا حياته فى خطر ما دام 
بعيداً عن حاية قوتهم . كا استطاعوا أيضاً أن يتذيوا الفرنسيين إلى 
صفوفهم كيلا يظهروا فى الميدان وحدمم . فى هذه الآاثناء ظبرت قوة 
ثالثة تحاول أن تستغل الفوضى والتنافس لكي ثثبت وجودها من ناحية ولكى 
تن من هرات النصر الباق أن حدث هذا النصر من ناحبة أخرى. هذه القوة 
الثالثة هى الدولة العثمانية » التى أرادت أن تسحب بعض الإمتيازات التى أعطيت 
لولاية مصر فى أيام الخدبوى إسماعيل » ومن أجل ذلك أرسلات لجدءة 
يرأسبا نظاى باشا سر ياور السلطان عبد الحيد لدرس الخاله العامة فى 


مصر ووضع تقرير مفصل عنبا هشفوها بالاقتراحات الى تراها يع.د 


الدراسة الدقيقة . وفى + أكتوبر سنئة 89م وصلت اللجنة إلى الاسكندرية 
وأخذت تعد العدة للذهاب إلى القاهرة ولى تذته المرحلة الثانية حتى اتضح 
الموقف بالصورة الآنية : عرانى ومن يسانده من المصريين حكاما وعسكريين 
فى صفاثم الخديوى توفيق ومن يسانده من الإجليز ومن خلفيم فرلسا 
فى صف آخر ثم الدولة العثانية فى صف ثالت . والمهم أن اجلقرى ظررت 
فى هذه امرحلة ظبوراً سافراً وأخذت تبدى الوعود من ناحية وتتهدد من 
نأحية أخرى . وهى فى الواقع تفذ عتططا قد وضعته بدقة وأحكام , 
وصحاول من وراء ذلك أن تضع يدها مبائرة على ساطة وموارد 
الببلاد , 


المرحلة الثااثة : هى مر -لة التحرش . ولقد بدأ هذا التحرش يعد 
أن وصلت اللجنة العثانيه" الى مصر ء حيث أعتبرت انجلتري - ومن 
خافبا فرنسا طيعا ‏ أن هذا الندخل من قبل العثمانيين عخالف للعامدات 
المعقودة فى الماضى ومضر يشئون مصر الداخلية » كا هو مضر أيضآً 
بعصا الرعايا الاجانب ف البلاد, وعندئن يأخدذ التحرش جانيا عمليا » 
فترسل كل من انجانرى وفرنسا بارجة حربية الى مياه الاسكندرية معلنتين 
التصميم على البقاء فى هذه المياه حى تعود اللجنة الءثّانية الى القسطاطينية 
دون تحكيم أو تدخل فى شئون ايلاد . لقد قوبل وجود ال.ارجتين 
بمرارة وامتعاض من جانب الوطنيين وعلى رأسهم ع.رانى باشا ورجال 
الوزارة المصريه الى ظبرت للمرة الآولى بمظبر المنضم علنا الى العرابيين» 
واكنه قوبل بارتيساح ورضا من جانب الخديوى . ومن أجل ذلك 
اختافت مشاعر الناس وأحاسيسيم فى تلك الايام فتعمقت الفجوة وزاد 


الخلاف والجفاء بين القصر والعرابين . فأجتمغث الوزارءٌ المصرية اذ 
ذاك بدون اتشارة الخديوى او أخذ رأيه فى هذا الاجمتاع للاور 
فم يتطليه الموقف . واعتبر هذا محديا صرحا اسلطة اخديوى لم تمرح 
له كل من انجلترى وفرأسا الاتين تريدان كسب وده والاجتفاظ به فى 
صفب) ونحت رطايتهما ى يتمكن لما حك البلاد والسيطرة على إقتصادياتها 
بواسطته وجاء دور التحرش الثانى فأرسات كل منها ست بوارج حربية 
إلى مياه الاسكندرية وعلٍ الخديوى بوصول هذه البوارج الحربية فى يوم 
الاربعاء ١7‏ مايو سئة 8مم١‏ عن طريق القنصل الانجليزى والفرنسى » 
وكداب [تجاازى دائما فى خداع المكام والتضليل بالشعرب أعلنت بلسان 
قتصلها فى مصر أن الاسطول الانجليرى سيجىء إل مصر فى زيارة ودية 
وسيتضح لنا بعد قليل ماذا تنطوى عليه ه.ذء الزيارة الودية من مدكر 
وخبث ونفاق وخداع . 

ولقد ظن المصريون بطيبة قلوبهم أن إعلارى صادتة فيا أءانت 
فأرسل مود باشا ساى البارودى إلى افظ الاسكندرية تلغرافا يقول فيه 
بالنص : «١‏ ستحضر إلى الاسكندرية ماكب حربية أجنبية وحضورها هو 
بطريقة سلبية فلا يحصل يبتكم أدنى توهم ولا [ثمويش فكر إن المردة 
والآلفة ببن حكومتنا السنية وبين الدول المتحاربة أصكردة » ( الرافعى 
الثورة العرابية ص 9684 ). 

ووصات بالفعل ست بوارج حربية [>ايزية ومثلما رنسية إلى مياه 
الاسكندرية تحت الزعم بأنها زيارة ودية . غير أما لم تابث طويلا حتى 


بدأت تتحر ش بالمصر يبن ونصفة خاصة بالثائرين مع عرأاق بأذا ١‏ وأعذ 


1 صن 


الانجايز فى تنتنفيذ خطتم على أيدى الخونة من الحكام فى مصر وثم يتسترون 
خاف مظبرهم الخداع . فأرسلوا انذاراً إلى الخديوى توفيق بعزل عرابى 
باشا من الحريبه- ونفيه هو ومن معه. واتتهز الخديوى هذه الفرصة 
ففذ الأندار وعزل عرانى من السلطة وتمبل فى مسألة إصدار ااقرار 
بالنق » غير أن الوزارة المصرية لم تستجب لهذا الام وهالها تسرع 
الخديوى فى تنفيذ جابب من الإنذار الصادر من سلطة لا شأن لها 
بداخل اليلاد وأعت أن هذا الانذار الريطاق يعر تدخلا بلا وجه حق 
فى شئون مصر الداغاية » كنا أعلنت أن موافقة الخديوى تداس مظبراً 
من مظاهر الضعف لا :رره خطورة الملابسات . 


وعلل هذا فقد استقالت الحكومة المصرية فى هذه الظروف العصيبة 
وزادت الآهور سوءا بقصميم بعض القواد فى حامية الاسكتدرية وبعض 
الحكام الاداريين على الاستقالة الماعية وترك الأمور فوضى إذا ما أصر 
الخديوى على إقالة عرابى باما » وكان هذا فى الواقع مظبراً من مظاهر 
الوطنية ووحدة الصف . 


وأمام هذا التصميم من جانب المسئولين فى مصر وفى الاسكندرية 
رجع الخديوى عن موقفه المتعنت وأعاد عرابى باشا إلى منصمه . وعندئذ 
تبين للاتجليز أن انذارمم لم يأت بالادّجة التى كانوا ينتظروتها وأنه فشل 
فى المهمة المنوطة به » فبدأوا يتحرشون عبليا ويتصدون للثورة وجبا 
لوجه . وموقف الآ ليز هنا هو صورة مكررو من موقفهم مع كل الشعوب 
الى كانت تعتير ميدانا انفوذهم وخاضعة اسلطائهم . موقف يصور مسرحية 


مكونة من فصول ثلاثة : فى الفصل الآول يظبرون بمظهر المسالمين 


عد 560 سم 


الآبرياء » وفى الفصل الثانى يظبرون بظبر المظاومين المغلوب على أمرمم 
والائفين من الاخطار المحيطة .هم » وف الفصل الثالك يظبرون ععظبر 
المتءسكين بوعودهموالمدافعين عن أنفسهم وعن حقوقهم . 

وكان الأنجاير من أبرع المثلين لهذه المسرحية ؛ وكثيراً ما خدع يتمثيلرم 
الافراد والشعوب ونعود الأن إلى بحرى -وادث ثورة عراتى باشا التى 
تمثل أم حدث فى مصر أثناء القرن التاسع عشر . 

ذكرنا أن الانذار الآول من جانب الأنجايي للخديوى لم يأت باليجة 
المتظرة . وعندئدذ بدأوا يتحرشون مراشرة بالثائرين وعل رأسرم عرانى 
باشا فأرسل أميرال البحر الريطانى [إنذاراً إلى الحامية المصرية فى الاسكندر ية 
يطلب منبها عدم إتامة التحصينات والاستحكامات الحربية على الشواطىء 
وفى الحصون وفى املاع مدعيا أن هذه التحصينات موجبة ضد الأسطول 
لبريطانى الذى جاء لخاية الاجانب فى مصر وتناسى أن هذه التحصينات 
لو كان فى النية اقامتها لم تكن إلا للدفاع المشروع عن النفس ضد هذا 
الأسطول 'نسه الذى جاء إلى مياه الاسكندرية دون أى عسبرر . ورد 
رجال الحامية والمسدولون فى الاسكندرية بأنه لم يحدث جديد فى القلاغ وفى 
المصون منذ بجىء الاسطول الأنجليزى » ولم بحر هناك أى نوع من اتامة 
تحصينات جديذة . ولكن الاميرال صمم على ادعائه أن هناك تحصيننات 
تقام واستعدادات تجرى فى الخقاء لتهديد الأسطول اابريطاق ومنعه هن 
حاية الرعايا الاجانب المقيمين فى الاسكندرية . 

ولم .كن هناك فى الواقم سهب لدعوى الاميرال البريطاق سوى 
الرغبة فى التحرش والاساثارة من ناحية أو تبرير ما يعتزم الآسطول عمله 


ضد الثوار فى الاسكندرية هن ناحية اخرى . وما أشبه ذلك بقصة الجل 


ا مت 


والذئب . وأتبى الاس بين الآءيرال البريطاتى وااثوار بعد الاخذ وارد 
يآن أرسلى الأميرال انذارآ آخر بالرغم من عرض الثوار عليه بأن يرسل 
فريقاً من رجاله ليروا بأنفسبم صدق ما يقرره اموار من أن الة.لاع 
والحدون لا يرى فيها استحكامات جديدة . والغدريب أن الأميرال 
طلب فى انذاره الجديد أن يلم الثوار كل الحدون والقلاع إلى الجنود 
ابريطانيين فى ظرف ساءات معدودة والا فسيضطر الاسطول الى ضرب 
الاسكندرية وءن فما » وكان ذلك بعد أن وصل الخديوى توفيق إل 
الأسكدرية ليكون فى حاية الاسطول الإيجليزى وقريبا من الود 
ابريطانيين » وبسيب الذعر المصطنئع فى مصر من جائب الايجليز وصل 
أيضا إلى مدزة الاء حكددرية عشرات الأآلاف هن الاجائب الذين صور 
ذم البريطانيون أن حياتهم أصبحت فى خطر بل ان عدداً كبيراً من 
النساء والأطفال التجأ إلى سفن الانجليز ايكونوا فى مأس من الاحداث 
المنتظارة م كاأنوأ بدعون . 

ولم يكن هذا كه سوى خديعة من غدع الإنجليز لإثارة القلق 
والاضطراب بين الاجانب والمصريين فى الاسكدرية الذين كانوا 
يعيشون فى أخوة ووثمام قبل أن يتطور الموقف ويتدخل الانجايز 


أرتكك إذن أمور الحياة فى الامكدرية وشلت حركتيا وأصبح 03 
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الريطاق . وقع شجسار بين أحد اللالطيين وأحى السكندريين يسيب 
الخلاف على أجرة حار أستأجره المالطى ايقوم بنزهة فى المدينة ولم يعط 
صاحبه الاجر العتاد » قصمم صاحب الخار على أن يأخذ الاجر كاملا 
ورفض الالطى » ولم يكتف بالرفض ولا بالاهانات الكلامية الى وجمبا 
إلى صاحب الخار » بل إنه أخر ج سكينا من جييه وطعن به المكارى 
طعنات عدة فى أماكن متعددة من جسمه جعلته يهوى إلى الاآرض مدرجا 
بدمائه . وعندئذ لم يستطع المواطنون المصريون أن يروا هذه الجرعة 
ترككب ضد مواطن لهم أمام أعينهم دون أن بهبوا لاخذ ثأره والانتقام 
من المالطى » غير أن المالطى أمام تجمبر اناس -وله أستطاع أن .برب 
من مكان الجريمة تحت سار افوضى ويلتجىء إلى أحد بيوت الاجانب 
0 حتمى فيه من غضب المصربين الذين لا<مفوه. وتجمع المصريون 
أمام هذا البيت فاستقبليم سكانه بوابل من الرصاص الطائش مرج من 
الباب ومس النوافذ ودوى الخبر فى المدينة فاعتصم كثير من الاجانب فى 
بيوتهم يلقون الرصاص بدون ممييز وهجم علييم المصريون غير عابئين 
برصاصوم ٠‏ وهكذا وقعت مجزرة بشرية «ؤلمة فى ذلك اليوم قتل فيبا 
:2ه 1 من الآجانب ء» كا جرح فيبا نحو .07 أغليم من 
الآجانب أيضا . ولم يكن الانجلديز ينتظرون أدسن من هذه الفرصة 
لكى يقوموا بتتفيذ مؤامراتهم ٠‏ بل [نهم أعتروا هذه الج زرة نجاحا 
كبيرا اؤامرامم . هذا من جانب الانجليز الذين لايعنييم إلا الصديد ى 
الماء العسكر وإلا تتفيذ مطامعهم اليثة ولو كان ذلك على حساب الاشلاء 
والضحايا من الأبرياء 


أما المسئولون من المصريين فَقد تأموا لهذه الحاد'ة ورأوا فيا أخطارا 


تجدد أن الللاد وأستقلالها . ك) رأوا فها أيضاً .أماة تفسد الروابط 
الوثيقة بين المصريين والاجانب الذين كانوا يعيشون فى وثام جنب إلى 
جنب ويعملون سوياً على راحة السكان وخدمة المدنة . ومن أجل ذلك 
حاولوا اصلاح ذات البين وانهاء هذا الموقف المتوتر فاتفقوا على عقد 
اجتماع يضم فريقا ءن الحمريين ومن قناصل الدول الاجنبية لديروا فيا 


ينيم أحسن الوسائل لوضع حد هذه ااتصرفات الطائثة . 


وتم الإجماع ودارت المناقشة فى الموقف وأظبر المصريون رغية 
صادقة فى إرضاء الاجانب والتنازل لحم عن كثير من الحقوق والمطااب 
وكل ماكانوا يرجونه ويتمسكون به هو أن توكل حماية المدينة ومن فيبا 
الى الإداريين من المصربين مع [عطاء كل التعبدات الممكنة اطا"نة 
الاجانب وتأمين حياتهم وممتلكاتهم . وكاد أمر الصلح يتم بين امجتمعين 
ولكن القنصل الانجليزى لم ترضه كل التنازلات من جانب المصريين مادامت 
حماية المديئنة ستكون هن ستولياتهم » فاأشق على الجتمعين من مصريين 
واعاات وخرج ٠ن‏ الاجتماع غاضيا معنا عدم رضاه عن هذه القسوية 
وتبعه فى الخضب والخروج القامل افرذى الذى كانت بوارجه أيضآ مع 
البوارج البريطانية خارج ميناء الإسكندرية . 


وحرصا من جانب المصريين الراغبين فى السالمة إلى أبعد حد عل 
ألا تنسع شقة الخدلاف فتتطور الاحد'ث وتزداد الهوة بين الطرفين , 
تقول » وحرصا من جانب المصريين على ذلك ذهب وفد منهم المقابلة 
الاميرال البريطانى وعرض عليه نوعا آخر من اتنازلات الى يكن الموافقة 


عليبا دون أن يكون فيها مارح شعور المصريين أو يخدش كرامتهم ٠‏ 


وغ اسم 


ذلك أنهم أظبروا له موافقة الحامية المنوط بها أمر الدفاع عن مدينة 
الاسكندرية على إنزال بعض المدافع من عدد من الحصون وإرسال بعض 
الجنود الريطانيين إلى هذه الحصون ليشرقوا بأنفسهم على إنزال المدافع 
وليروا بأنفسهم أنه كما ذكروا من قبل لم يطرأ على تلك الحصون 
أى نوع هن الاستحكامات أو من الحسينات فى وسائل الدفاع . غير أن 
الآميرال ركب رأسه وصمم على ضرب المديئة بعد فوات مدة الإنذار 
إذا لم تجب جميع طلياته . وإمعانا منه فى الغطرسة والاستهتار وعدم 
الاكتراث بالتخريب وضياع الارواح أضاف عل طلباته الآولى طليات 
فيبا قسوة وعدم مبالاة ونظه_ فى نفس الوقت مدى تصميمه على ضرب 
المدينة ٠‏ 

وأمام ذلك رأى المصريون أنهم فى «أزق يستحيل علييم فيه أن 
أن يلبوا هذه الطلبات فانصرفوا من عنده وأبلغوا زملاءهم بتفاصيل الموقف 
وفى آخر دقيقة من مدة الإنذار أصدر الآءيرال أمره بضرب الاسكندرية 
واستمر هذا من الصباح حتى الساعة السادسة بعد الظبر فدكك الحصون 
والقلاع ونشرت قذائف البوارج الحربية الموت فى أرجاء المديئة . كا 
نثرت كذلك الحرائق والتخريب والدمار . وبعد هذا اليوم للشؤم لم بجحد 
الانجليزن صعوية فى إنزال جنودهم واحتلال المدينة . والذى يجب أن 
نعلله هو أن رجال الحامية م المصريين لم يذعنوا لضغط الانجليز ولم 
يتركوا أماكنبم فى الحصون والقلاع وأستمروا يدافعون ببسالة منقطعة النظير 
حّى نفدت ذخيرتهم أو دكت الأصون فوق رؤوسهم . ولقد شهد لهم 
أعداؤمم من البريطانيين والفرنسيين هذه البطولة النادرة وبتلك الجرأة التى 
لا تتهيب أخطار الموت . ولا تفرط فى -تّق الوطن ولا تعدل أداء 


الواجب بأى ثىء آخر . 


وصل الانجليز إلى مأربهم فاحتلوا المدينة وأنزلوا جندهم فى الآما كن 
الحساسة منباء وكانت حجتهم فى ذلك أمام الرأى العام هى حاية الخديوى 
توفيق » الحا م الشرعى للبلاد من ااثائرين العرابيين » وكذلك حماية 
أرواح الآجافب من الفوضى المنتشرة فى البلاد » وللكن كان هن ا'واضح 
جدا أن الناس جميعا يعلمون أنه لولاتدخل الانجاز وعاولتهم [فساد الجو 


السيامى فى مصر لما حدث ثىء من ذلك ٠.‏ 


لم يحد العرابيون عندئذ بدا هن مغادرة مدينة الاسكندرية حقنا للدماء 
وبعدا عن الإثارة والاستفزاز وححافظة على ما بق فيبا بعد ذلك اليوم 
المشؤم فانسحبوا إلى كفز الدوار يقيمون هناك التحصينات ويستعدون 
للقاء آخر مع الانجليز دفاعا عن البلاد واستقلالها ومالها من حق عاييم 
وكرامة عندم . ولم يخطر يبال العرابيين أن الحرب قد انتبت باحتلال 
الانجليز مدينة الاسكندرية . كا لم يخطر ببالهم أبدا أنهم بانسحاءهم من 
التغر قد هزموا أمام الانجليز » ويبدو أنهم بانسحابهم من الاسكندرية 
كانوا يبحثون عن موقع تار لهم بالنسبة الدوقءة الحربية القادمة . 

أما الانجليز فقد بدأوا يتوددون إلى الخديوى توفيق وإلى رجال 
حاشيته » وأخذوا يؤمنون موقفهم ويظبرون رغيتهم فى إصلاح ما أفسدته 
الحرب ف المدينة . ولكنهم فى نفس الوقت كانوا يعدون العدة أقضاء 
تهائيا على الثورة العراببة ولتشكيل سالطة البلاد من أفراد يطدئتون إلى 
ولاثهم ويعتمدون علييم فى تنفيذ أغراضهم وتثبيت سلطاتهم . 


مالم يكن ما لديهم من السلاح والرجال كافيا لمواجبة العرابيين والتغلب 


د ا 


علييم فقد ركوا إلى استعال الخديعة فى الحرب كدأبهم داتم) فى جميع 
حروبهم التى خاضوها مع الشعوب . فوضعوا خطة جديدة وصنموا مايأنى :- 


أولا طلبوا سرا وبإلخاح من بريطانيا [مدادات عسكرية وعتادا 
حربيا ليستطيعوا بواسطده التغلب نهائيا على عرانى ومن معه من الثائرين 
الذرن أخذوا فى تقوية هركزم خارج الاسكندرية فى منطقة كفر الدوار . 


ثانيا ‏ أذاعوا فى الناس أنهم يريدون احتلال منطقة أنى قير 
الاستراتيجية » ولكى يلبسوا هذه الخدبعة ثوب الصدق أرساوا أغلب 
سفن أسطوهم نحو الشرق بمحاذاة الشاطىء وأعلنوا [:هم سينؤلون جنودهم 
هناك وما كان أحد يشك إذ ذاك فى صدق هذا القول بناء على تلك 
المقدمات وعلى هذه المناورة البارعة ٠‏ 


ثالثا ‏ عملوا على أن تصل سفتهم إلى أبى قير ليلا وأن تظبر هناك 
لكل من يريد رؤبتها وبقيت فى منطقة أبى قيرحتى الصباح الباكر » غيد 
أنها رحلت من هذه المنطقة وايجمرت نحو الشرق دون أن يعلن عن السبب 
ولا عن الوجبة الجد.دة للاسطول . 


رابعا - أرسلوا فرقة من جنودهم فى الاسكندرية إلى كفر الدوار معلنين 
أهم قد عزموا على محاربة العرابيين هناك والقضاء على مورتهم . وحينا 
تصدى لحم العرابيون أخذوا فى التقبقر مظورين الهزيمة وأسرعوا فى الارتداد 
إلى الاسكندريءة معانين أنهم لاطاقة لحم بمحارية العرابيين بهذا العدد من 
الجبوش البريطانية وأنهم رجعوا إلى الا-كندرية ليستعدوا بالعتاد والرجال 
ملاقاة العرابيين . وبعد زمن طويل جاءًا إلى كفر الدوار مرة أخرى للاقاة 
الثوار » ولكنهم أعادوا اللكرة وأظيبروا الحزيعه- أمام العرابيين ثم أرتدوا 


إلى مدينه- الاسكدريه , وكل ذلك فى الواقع لم يكن سوى خديعه- حربيه- 
أرادوا س ورائها شغل العرابين فى منطقة كفر الدوار فقط وترك المادين 
الآخرى مفتوحة وبدون دفاع أو تحصين. ثم ظبرت الحقيقة من ذلك : 
أنهم كانوا يبريدون من وراء هذه الخديعة إنزال جنودهم فى منطقة القنال 
وا-تلالها عسكريا لكى يتيس هم مباجمة العرابيين من الخلف بعد أن 
حصنوا شط دفاعهم الآماى فى كفر الدوار فى مواجبة الاسكندرية . 


وانطلت الخديعة ونم الانجليز فى احتلال منطقة قناة الدويس ينا 
الإعدادات كل إمكانياتهم المادية والمعنوية ظنا منبم أن المعركة الفاصلة باهم 
وبين الانجحليز ستكون فى كفر الدوار لا فى مكان آخر » ولم يدركوا أن 
البريطانيين يخادعونهم ويغررون بم ويبيتون النية لباجمتهى من الخلف بعد 
احتلاهم انطقة القنال دون قتال ء ها لم يدركوا أيضا أن هؤلاء 
سوى ستار يخنى وراءه شرك الصيد وأشاليب الخداع , 


نجم الانجليز فى إنرال جنودهم فى منطقة اقتال واحتلوها دون مقاومة 
تذكر . ومن هناك زحفوا إلى داخل البلاد ومم فى أتم استعداد حرنى من 
ناحية اأرجال ومن ناحية اعتاد . وكانت المفاجأة كبيرة بالفسبة العرايبين 
فاضطريبت الآمور أهامبم وحاولوا ما استطاعوا أن يوقذوا تقدم الانجليزء 
ولكن جبية اقتال قد الدعت ليم وأفلت هن أيديهم زمام التحكم فى 
المعارك . وعندئذ سبل «لى الانحليز وضع حد للثورة العرابية ونسيير دفة 
الحم فى البسلاد ١5‏ كانوا يريدون . وليس من شك فى أن الأساة التى 


اتتيبت مها الثورة العرابية كانت مدعاة لكثير من المناقشات ولعدد 
من التساؤلات . غير أننا إن ندخل فى تفصيل ذاك وسيكون موضوع 
اهتّامنا هر التحدث عن نتايج هذه الثورة العرابية . 

نتائج الثورة العرابيه 

على ضوء ما رأيناه فى ثثورة عرانى ومراحل تطورها وماعمكن أن تكون 
قد أحدثته فى الجتمع المصرى نستطيع أن فسأل الآن أفستا فى صراحة 
وبدون تأثر باعتيارات خاصة : هل تجحت ثمورة عرالى أم فشلت * فإذا 
كانت قد جحت فا هى مظاهر النجاح التى يمكن أن نلسها فى المجتمع 
المصرى ؟ وإذا كانت قد فشلت ثما هى النتائج التى ترتبت على فشلبا ؟ 
هذه هى الآاسئلة الملحة ااتى يتطلببا اللوقف ويحتاج إليبا الدارس » والإجابة 
عليبا ستكشف عن الحقيقة وتبين مدى أبعادها . 


ليس من شك فى أن من الصعب جدا أن نحكم على ئورة ما بالنجاح 
الطلق أو بالفشل المطلق » و(كن الناس قد اعتادوا فى الكثير الغالب 
أن حكوا على الأشياء بناء على مظبرها اله ام دون التعمق فى التحليل 
ودون الإحاطة مجميع الجوانب القريبة واليعيدة والظاهرة والخفية . ومن 
هنا يظهر فى أغاب الاحيان عدم الدقة والصدق فى تلك الاحكام العاجلة » 
وذلك بسبب عدم التعمق فى تقصى الاسباب أو بسيب الاكتفاء بالمظبر 
الخارجى الذى تمثلت فيه هذه الاشياء ثم اتتبت إليه . 


وبناء عللى هذه الخطهة الى يمكن أن تقاس ا اللأمور وأن هوم على 
على حقيقتها نستطيع أن نصدر حكمنا بلاتأثئر وبلا>ين على الثورة العرابية 
بعد أن استعرضنا أسبابها وتقبعنا مراحل سيرها والآدوار التى تخللت تلك 


لم ا نند 


المراحل وبعد أن شاهدنا النتاتم الى :مخضت عنبا . حكمنا إذن على هده 
الثورة العرابية وتقديرنا لظروفبا وملابساتها ينه القارىء فما يل : - 


فى الواقم أن هذه الثورة لايمكن أن نعترها فاش_لة على طول الخط 
بالرغم من أن المظبر الءام لها يصور المشل . ولامكن كذلك أن نعدرها 
ناجحة على طول الخط لان أثم النتائم المثرئية عليها تبت عدم صحة هذا 
الحم » وإما نستطيع أن نقول إن هذه الثورة قد نجحت فى بعض 
الجوانب وفشلت فى البعض الآخر منبا . وستحاول الآن فى إيحاز أن 
زين جوانب الاجاح وجوانب الفشل : 


لقد يجحت الثورة العرابية فى أنها بمكنت من إيقاظ الشعور الوطنى 
فى المجتمع المصرى وإفرام الناس على أوسع المستويات حقيقة ما كان رى 
داخل الإدارات الحكومية من محسودية وفساد واستغلال بالنسبة الاجانب 
وأصحاب الحظوة وما كان مرى فى داخلبا أيضا من حرمان وتضييق 
واحتقار بالذسبة لافراد الشعب وأصحاب الوطن الحقيقيين» ويجانب هذا 
قد بمكنت الثورة العرابية أيضا من خلق نوع من الوحدة الوطنية تجمع 
أفراد الشعب على مفاهيم جديدة لم يكن لها وجود من قبل وتعمل لغايات 
واضحة وأهداف محددة . لعل أهمبا استرداد بعض الحقوق ألى احتكرتها 
العناصر الاجنبية وحرمت منها العناصر الوطنية ظلما واسآبدادا » والتعريف 
لدى أولى الآمر يأن الشعب ليس ؟ا كانوا يتصوروته من ال,-ل حقيقة 
ما يصنحون ومن التغاضى عما كانوا يعملون ومن التفريط فى حق الوطن 
والمواطنين ٠‏ كل هذا فى الواقع يعتبر كسبا للشئعب من وراء ثمورة عرابى» 
وهو كسب أدن كبير استفلته الطبقات الشعبية فيا بعد بطريقة متواصلة 


فكانت تنادى بالإصلاح وتحسين الوضع فى البلاد: من وقت لأخدر » 
وكانت ثور على الأوضاع القائمة الجائرة من حين لآخر . كا أن الطبقة 
الحاكة قد بدأت تأخن فى اعتارها موقف الشعب منبا » وتنببه ويقظته 
إلى تصرفاتها وأعمالها . ومن أجل ذلك لجأت إلى سياسة جديدة تقوم 
على بذل الوعود للاصلاح وعلى الننازل عن بعض حقوقبا وامتيازاتها كلا 
نادى الشعب بوجوب الإصلاح أو تحرك لإشمال نار الثورة . وسثرى 
بعد قليل حينا تتحدث عن الوضع العام فى مصر أثناء الصف الآول من 
قن" النشرين كلق اكير هدو السانة ارس تفن انب الاضرة 
العاوية ومن يدور فى فلكبا من قطاعيين والمستعمرين حتى يطفح المكيل 
وينفجر غضب الشعب فى ثمورة ١‏ يوليو سنة 9.1ام 


والآن نريد أن نعرض اظاهر الفءل الى منيت به الثورة العرابية .- 


إن مظاهر الفشل فى هذه الثررة كثيرة أيضا متبا تدخل الاجايز 
المباشر فى الإشراف على أمور الجتمع وفى إدارة الحم بالبلاد وفى آسييد 
دفة هذه الحم وفق مصالح ورغبات الامراطررية الريطانية دون أدنى 
اعتبار ركز الوطن ومصالح اارطنيين . ومنبا تولى الانجليز بأنفسهم حماية 
الاجانيب فى مصر مما جاب للوطنيين كثيرا من المصاعب المادية والمعثرية . 
ولقد كان معنى ذلك أن أنشئّت دولة أجنبية فى داخل الدولة المصرية 
تسير أمور الآجانب بغير ما تسير عليه أمور الوطنيين وتقاضيهم بقوانين 
خالف القوانين التى يتقاضى با الوطنيون » وكان ذاك كله يتمثل ذما كان 
بحرى داخل الاك اختلطة وفما كان تحدث بين الرعايا الآجانب والرعايا 
المصريين خصومات وخلافات . ومنبها استسلام الآسرة العلوية إلى الانجليز 
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واعتقادها بأنه لا بقاء لها فى حم مصر الظاهري إلا بسند وحاية من 
الريطانيين مما جعل الخلاف والبعد ينزايد بين الآسرة المالكة وسائر 
طيقات الشعب . ومنها العزلة الى فرضت على مصر بعد هذا التدخل 
الفعلى من جانب الانحاين فانقطعت كل أسباب الصلات بين مصر والمثمانيين 
من فاحية م بين المصريين والشعوب العربية الاخرى فى أفريقيا وأسيا 
من ناحية أخرى» وبواسطة هذه العزلة أصبدت مصر لاتكاد تمس بما 
يحرى بشأن مصالمها فى العالى الخارجى » بل إن بريطانيا نفسبا أخذت على 
عاتقهأ أن تمثل بواسطة سغرائها وديبلوماسييها مصا لءم مصر والمصريين ى 
البلاد الأجنبية كا كان بحرى تماما بالنسبة المستعمرات البريطانية : وتيعا 
هذه العزلة أصيحت مصر بمتابة سوق مفتوحة جميع الانتاج الغرنى وبصفة خاصة 
الإنتاج البريطانى , كا أصبحت مراردها الاقتصادية بثابة وقف خاص 
للامبراطورية الر يطانية . ومئبا إبعاد طائفة من خيرة المصريين فى الجيش 
الممرى أو التنكيل بهم جزاء ماصنعوا ير بلادهم ومواطنيهم ٠‏ ومنبا 
تشويه سمعة مصر فى ال<ارج بطريقة مغرضة والتشهير بالثورة العرابيية 
وإظبارها بمظبر التجزى والتمرد والعصيان . 

هذه هى جمل مظاهر الفشل » وقد تقدم الكلام عن مظاهر النجاح 
للثورة العرابية . 

ومظاهر الفشل هذه تدعوةا إلى التساؤل : لاذا منيت الثورة العرابية 
بالفشل الحربى ؟ 

الواقع أن هناك أسبايا متعددة ولكن يمكن أن نجملبا فيا يأقى :- 


علس ا سل 


إدوس تاريخ الثورة العرابية ويلاحظ مراحل ميرها ت رتسم فى ذهنه دورة 
غريبة مبوشة عن هذه الثورة » يرقم فى ذمهنه أن هذه الثورة كانت 
تفرض نفسبا حربيا على العرابيين وليس العرابيون أتفسبم هم الذين كانوا 
يفرضون الثررة » وإلاةكيف ننفسر بجرى الاحداث اتى تلت تقديم 
عرانى باشا لمطالب العسكريين المصريين للخديوى #وفيق ؟ لقد كان هذا 
دو الوقف :المجومن الوعيبيد: -ق. القوزة. العراسة: ومن داه “قد 
لزم العرابيون موقف الدفاع » ينا بدأ الأسطرل البريطانى يضرب مدينة 
الاكندرية خرج العرابيون منبا التحسن فى منطقة كفر الدوار واستمروا 
«ثأك يتلقون الحجات الصورية من جانب الاتجليز ومكثوا فى هذا الموقف 
هوجوا من الخلف أيضا فوق تصد.هم للدؤاع عن الحجوم المزعوم من 
جبه- الاسكندرية وبواسطة مرذمة قليلة من الجنود البريطانيين . 

ثانيا ‏ عدم الاستعداد الكانى من الناحية العسكريه- للقيام هذه الشررة » 
فكانت كارا سلسلة من المفاجآت الى لم تسكن منتظرة لاعرابيين وعدم الإدراك 
العميق للوسائل الحربية لدى البريطانيين مما جعليهم يخدءون بسوولة أمام 
الدهاء الحرنى الايجايزى ٠‏ خدهوا حينما تصوروا أنهم لن يهاجوا إلا من 
فاحية الاسكندرية فانصرفوا بكل طاقاتهم حصنون مواقعبم فى كفر الدوار 
من جبه مدينه- الاسكندريه- فقط متصورين أن العدو لن يأنييم من جهه- 
أخرى . وخدعوا حينا أعان الايجلين أن أسطولهم سيحتل منطقة أبى قير 
وبمكث هناك فيها فتصوروا أن منطقه- الاسكندرية وأنى قير ثىء واحد 
وأنهم يستطيعون التصدى للانجليز وهم فى كفر الدوار إذا ماجاؤوا من 
نا أو هناك . وخدعوا حينا ظنوا أن الانحليز سيكتفون بما أحرزوه من 
نضر فى ميناء الاسكندرية وفى إنزال جنودهم بها » وأنهم سيبقون هناك 
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دون التفكير فى طاب الامدادات الحربية والعسكرية لكى يقضوا على الثورة 
العرابية قضاء كاملا فتنطلق أيدهم فى سائر البلاد. وخدعوا حينا اختقى 
الأسطول البريطانى من منطقة أبى قير واتجه إلى الشرق دون [علان عن 
وجبته ولم يقدروا أنه ذاعب إلى منطقة القئال لكى تحتابا فيسبل عليه أن 
يهاجمهم من الخاف أو يفتح لحم جببة أخرى من جببات القتال ٠‏ كل هذا 
كان يمكن تجنبه لو أن الثورة الهرابية كانت تسير وفق عخطط حرى مرسوم 
يتوقع الحجوم من أى مكان وينتظر القتال فى أى موقع. 

لا عدم الإعداد المعنوى ذه الثورة » ونعنى بالإعداد المعنوى رجال 
الخايرات الذين يستطيعون أن ينقاوا [ليهم أخبار الحدو وتحركاته وما يجرى 
فى جببات القتال » وبعض العناصر الوطنية الخاصة فى الخارج لكى يقوموا 
بالدعاية أدى الام الاخرى ٠‏ ويكونرا عتّدة اتصال ينبم وبين حكومات 
تلك الآمم الى لاثرى لمصالخحبها منفعة فى وجود الانجايز فى وادى الثيل » 
ولى يضطاءوا بعقد صفقات من المواد الحربية الحديثة بعد ونم يا 

0 ليبى يخق على أحد قيمة هذا الإعداد المحذوى وأثر ه فى رفع الروح 
المعنوية لدى المقاتلين وإثارة الرأى العام ضد الغاصبين الممتددن . 


رابعا- تخلى بعض المسئولين عن مسر لياتهم فى تلك الظروف الحرجه 
مما أحدث نوعا من الفوضى فى داخل البلاد فزادت بهذا مسدولية العرابين 
وارتكت الآمور أمامهم ودغاوا :بأمو ر البلاد الداخلية بالإضافة إلى مشغو ليتهم 
الكرى أتى كانت تتازهها الثورة ويحتمها عليبى مواصلة القتال . ويجىء 
على رأس ذلك كله نجاح الانجليز فى الإتيان بالخديوى ترفيق من القاهرة 
إل الاسكندرية ووضعه هت حمايتهم وفى حراستهم ءا أتاح للانجليز الادعاء 


ع اذ امة 


أنجم يدافعون عن العرش وعن الكومة الشرعية فى البلاد » وأسبغ على 
على أعمالهم صيغة الاعمال المشروعة فى أظر من >بلون حقيقة الوضع وجوهر 
القضية فى هصر . وكان من السبل على العراببين أن حولوا بين الخديوى 
وبين استيلاء الاتجليز عليه للعمل والصرف ياسمه . 

خامسا - وجود بعض العناصر الخائتة فى البلد ما أفسد على الءرابيين 
خططهم وكثيرا ما جعليم فى حيرة من أمرهم » وعلى عكس ذلك سهل على 
الانجليز مبامبم فى إدارة البلاد كا يشتبون أو فى سير القتال والتحكم فى 
معاركة كا يريدون . وتحن جميدا ندرك كماما مبلغ ما بحدثه هؤلاء الخونة فى 
كل حركة من حركات الإصلاح أو فى كل عمل إيجابى يتصل بنفعة البلاد 
ومستقبلبا . 


المسمالمالث 
(١‏ ثورة ع" يوليو سنة ١606١‏ 
؟ - عرض عام لأحداثتث النصبيف الأول “ول القررف المشرين 
ع - هل كاري بمكن وضع اصلاح اجتاعى فى مصر بدون ثورة؟ 
ماهى العوامل لمتحالفه ضد مصال الشعب قف مصر ؟ 


مو - اعم فتاقج “ورة م" يوليو سنة 61ه1 


ثورة 7 يوليو سنة .و١‏ 


تعتبر ثورة م8 يوليو سنة +4 التنتجة الحتمية للفساد الذنى استشرى 
فى مصر فى خلال النصف الآاول «ن القرن العشرين وللسياسة العقيمة الى 
كانت تمارس فى اليلاد أثناء تلك الفترة . هذه السياسة الى كانت تقوم على 
الطبقية الجحفة » فتعمل لحساب طبقة واحدة هى الطبقة الملكية ومن يدور 
فى فلكبا من الإقطاعيين والرأسماليين ولإرضاء فئة واحدة هى فنّة المستعمرين 
وعلى رأسبم ملك البلاد . 


أما مصسالح الشعب وحرية الوطن ومستقبل البلاد ... كلل ذلك لم 
يذكر إلا لاما وحين يأمكر لم يمكن يقصد منه إلا الغويه والنفاق والخداع. 
هذه السياسة التى أمليت زمام اليلاد ومواردها إلى غير أبنائها وكانت 
تعمل على تفر يق الكلمة بدل 5.كتلها وتوجببها إلى العمل الجاد والصالح 
العام والنفع الآ كيد. ولقد بلغ أمى هذة السياسة أنهبا استطاعت أن 
تفرق بين أفراد الآمسرة الواحدة » بل بين الاخ وأخيه فتجعل منبم 
أعداء «تنافرين متباغضين بعد أن كانوا أخوة متصافين متآلفين . 

هذا هو الات المساءى الذى كان يدوه مر قال عورة عب 
يوليو سنة ١م196.‏ 

أما الجانب الاقتصادى فكاق أظل من ذلك وأم : نصف ق المائة 
يلك ويتحك فى نصف موارد اليلاد كلها ودروه /' بتلك النتصدف الآخر 
من تلك ااوارد. ولو أن أموال النصف فى المائة كانت تنفق فى داخل 
البلاد ويعود نفعها على بعض الآافراد لمان الخطب وسبل الاحتال , 


ولكنبا كافك تنفق فى الخارج وعلى من لا يستحدون من أنَاء الشعوب 


الاخرى 5 


ولقد رأينا صورة بشعة من ذلك حينما كنا فى فرننا بعد الحرب 
العالمية الثانية وكأن فريق من المصريين هناك يتضورون جوعا ولا يمدون 
الوسائل الضرورية للحياة 3 يواصلوا دراساتهم ويتموا أعحائهم ورسائل,م. 
ومع ذلك كانت الآءوال الصرية تثفق هناك بالآلاف » بل بالملابين من 
أو لتك الذين اعتادوا ننظيم زيارات دورية إلى فرنسا من الملكبين والوزراء 
ورؤساء الحاكومات والإقطاعيين حيث تمتلىء بهم الفنادق واملاهى والبارات 
وماحات الميسرء وتزخر بهم الشواطىء وميادين السباق وبيوت اللبو والمتع 
الرخيصة البتذلة فتبعثر الاموال المصرية ذات الآين وذات الثمال . وكنا 
نسمع عن كل هذا ونحن على مقربة متهم فيدز هذا فى تفوسنا ويزداد 
غيظا وسخطنا وكنا نذكر حالة الشةاء واليؤس التى محياها ذوونا ومواطنونا 
فى «صر فتاتبب مشاعرنا ويعمق الحقد وتزداد المرارة فى أنفسنا وتتمى 
حدوث ثورة فى مصر على تمط ما حدث فى فرنسا تفسها للى تطبح 
ببؤلاء وأولئك وتعيد الق إلى أمله والأوضاع إلى أصحابما وتتقذ مصر 
من هذه الورطة السياسية والاقتصادية الى تردت فا . 

وفوق هذا فقد كان الجانب الاجماعى فى مصر ضحية اتلك السياسة 
النحرفة وهذا الاقتصاد المبدد : ملايين الشعب فى فر مدقع وضيق شديد 
حرومة من وسائل الرعاية ووسائل الثقافة ووسائل العلاج » بل محرومة 
من الانتفاع عا تاتجه من كدها وتعبها وعرق جبيها . 


وكان المتأمل فى هذه الاوضاع إذ ذاك يخيل إليه أن مصر با فها 


عد هم" سس 


من موارد وين فبا من مصرإان كانت مسخرة لخدمة واثراء هذه الفئة 


كل هذا كان من غير شك رؤذن بثورة ء بل بحتم ثورة :لم هذه 
حقيقتهم الى ترات علبها عبن الزمن أصداء الضغط والظلم والاسةءباد » 


فى وسط هذه الأوضاع العجيبة ونلك الرياح الخانقة كر فريق من 
رجال الجيش امصرى ىق موضوع اثورة ثم أخذ مخطط لها بإحكام » ويعد 
لها بدقة منتفعا بما مس على مصر من ارب مرة فى #اولات الإصلاح 
السابقة . وحيئا أتبحت الفرصة وتهيأت أسباب الثورة خ ها هذا افريق 
فى ليلة الثاز والعشرين من يوليو سئة «ه4؟؟ وأخذ ينفذ ما رسمه لسيرها 
بتدبر وإحكام ودقة . ولقد كان تجاوب الشعب مع هؤلاء اك ين يتجاوز 
كل خيال وكل تقدير » فسارت اثررة فى طريقها : وفى خلال أيام معدودة 
تخلصت اذلاد من الملكية (اتعفنه الطاغية » رأس البلاء وقة الفساد » 
ثم شرعت فى هدوء وتصمم فى تتفيذ ها بق أمامها من برامج ومشاريع 
فأطاحت بالاستعار وءالجت قضايا الإقطاع والاءةكار » وقضت على 
الثوارق بين الطيقات . وسخرت الموارد الوطنيه فى التعمير واليناء 
والإصلاح وحدت من ظلم الظالمين » وهيأت الفرص للعاءاين امخلصين ونشرت 
ألوية العدالة والمساواة بين المواطنين » ورفعت ما استطاعت » من شأن 
الوطن فى الداخل وفى الخارج » ولا ترال تسل بدأب ومثايرة على تقدم 
مصر وتبضتها حى تلحدق يركب الامم المتحضرة الكبيرة . فالله يرعاها 


7 ا 


ويثبت أقدامبا ويسدد غطاها ويكال كل أعمالما بالتوفيق والنجاح . 

إننا كا ذكرنا فى مقدمه هذا البحث لن ندخل فى تفصيل أحداتث 
ثورة م7 يوليو سنة هه ء لآن هذا من شأن التاريخ وااؤرخين وسيكون 
التارريخ موقفه فى كل ذلك » ولاآاننا من ناحية أخرى قد عشنا هذه 
الاحداث » وفوى ذلك ة_بما يصرفنا هذا التفصيل عن منهج الدراسة 
الذنى وقفنا أنفسنا على ترسمه من الحديت بشىء هن التفصيل عن الظروف 
والملابسات التى سبةتها أو أحاطت با » ثم عن انتائج الادية والآدبية 
التى أعقيتها وأحس المجتمع بآثارها . 


7 2 
عرض عام لأحداث النصف اللآاول 


لقد كانت مصر فى خلال هذه الفثرة الزمنية مسرحا لاحداث دامية 
وميدانا لخلانات ومئافسات رما لم بحدث دلا مثيل من قبل فى التاريخ 
المصرى » وكان الذى ندقع القن دائما هذه الخلافات والمنافسات واتلك 
الاحداث الدامية هو مصر على -ساب مواردما وأبنائها المصر بين العاملين 
الكادحين . وكان يخيل لمن يعيش من المصريين فى هذه الفثرة أنه 
أجنى فى بلده أو أنه متعبد للاجانب الذين يعيشون فيبا ويتمتعون 


مخيرا:ها ويتحكون فى مصيرها وفى متقدرتما . 


غير أن الروح الوطنية التى أذكتها ثورة عرانى فى أواخر القرن التاسع 
عشر » والإحساس بالظلم الذى أخذ يزداد ويعمق نتيجة الثقافة والوعى 
لدى الطبقة المستنيرة من الوطنيين » والمبالغة والإفراط فى الاستغلال 
9 الحم والإذلال من جانب الللمكيين والمستعمرين والحكام والاقطاعيين 
كل هذا كان بمثابة ضوء من الآمل بنير فى الظلام » وطاقة من القوة 
تلبب حاس الخاصين لقضيه- الوطن فلم يسكتوا عما لق بهم من ضم ء 
ولم تدأ حركة الثورة فى مدى هذه الفيرة وام يخفت صوت المناداة 
بتغيير الوضع والإصلاح . 

وهكذا وجدت الحاولة الآولى لذلك فى أوائل القرن 'عشرين على 
يد الامام الاكبر شيخ الجامع الازهر الاستاذ يمد عبده ومن التف حوله 
من رجال العلم ومن كان يصغى إلى آرائه من رجال السياسة . ثم وجدت 


الحاولة الثانية فى أعقاب الحرب العالميه الاولى الى كافت البلاد خمنا 
باهظا من مواردها وأبنائها » وكانت هذه المحاولة على بد سعد زغلول الذى 
استطاع أن يجمع حوله عددآ كبيراً ٠ن‏ الساسة ورجال العلم وطلاب 
المعاهى الختلفة وقدرا غير قليل من التجار وااوظفين والفلاحين . ثم 
وجدت المحاولة الثالثة فى الثلائينيات من هذا القرن يوم اشتد نداء للصريين 


ال الجلاء التام أو الموت الزؤام © . 


واستمرت هذه الحاولات تساير الا“يام حتى قامت الحرب العالمية 
الثانية وغدت مصر ميدانا من ميادينبا ومسرحا لا“خطارها وأحدائها » 
وأخذت اتنجائرا » كدأها فى كل المحاولات السابقة » تبذل الوعود 
بالاستجابة إلى كل مطالب المصربين بعد انتباء الحرب لتبدئة الخواطر 
وضمان الا”من والاستقرار فى أنحاء البلاد . 


وَمْم تكد تنتهى الحرب العالمية اثثانيه- حتّى شرعت العناصر الوطنية 
فى مصر تمد العدة للحركة واامطااة بالوفاء لتلك الوعود ٠‏ فعبأت الرأى 
العام » وطالبت ااسياسيين بالوقوف صفا واحداً أمام الملكت وأعوانه 
وأمام المستعمرين ومن دور فى فلكبم » وشرعت تتلس الفرص للناداة 
بحقوقبا ولإظبار ييا وسخطبا على ما تراه من مظاهر المغالطضة 
والفساد والانخلال . 

وكان المنتظر أن تمضى هذه المركة الثورية قدما وأن تفرض نفسبا 
على العناصر الرجعية وعلى الاساليب البريطانية الخداعة » ولكنبا دخات 
فى نفس الحلقة المفرءة التى اعتاد الانجليز أن .دخلوا فيبا كل الحركات 
الإصلاحية أو الثورية من *ورة عراق ؛ إذ لوا إلى الماهلة واأنسويف 


- 184 د 


فى المفاوضات أو فى تنفيذ ما قطعوه على أنفسهم من عم.ود يوم كانوا فى 
أزمة الحرب مع الآلإن والايطاليين وفى ضيق خانق بالذ.بة لتوين 
جيوشهم وتوفير الآمان لهم فى المؤخرة لايستطيعوا مواجبة العدو وخوض 
المعركة فى الامام . ومن ناحية أخرى لوا أيضا إلى سياسة تفتت 
الكتل وتفريق الكلمة وتمزيق الصفوف بين رجال السياسة » ومن الحق 
أن نقرر هنا أن اللك وأعوانه قد ساعدومم فى تنفيذ هذه السياسة إلى 
حد كبير » فأصبحت رئاسة الحكومة أهم مطمع تتوق إليه نفوس الانورات 
السياسية » وإرضاء المستعمرين والماكيين أبءد هدف يسعون لتحقيقه والوصول 
إليه . وهكذا أصبح الملك يلعب برئاسة الكومة على عقول السياسيين 
ويغازل بها مطامعهم وأهواءمم وأنانيتهم » فأخذ يعين على كراسى الحكم 
اليوم من كان ساخطا علييم بالآمس ٠‏ وينتزع مقاليد المكم من أيدى 
من كان راضيا عنهم فى الماضى ليسامها فى الغد إلى أيدى من كانوا يناصبونه 
العداء . ودخات هذه اللعبة على رجال السياسة » وتشيثوا بكراسى الحكم 
تشبئاً لا نظي له فى الماضى » فاستنهد ذلك منهم كل طاقاتهم المادية 
والادبية . ومن هنا تاهت فى البيداء مطالب الشعب والرغبة فى الاستقلال 
وفى إصلاح ما أفسدته الأوضاع القائمة فى ذلك العهد . وبلغ الآمر إلى 
حد أن كان الملك يعين فى السنة الواحدة عدة حكومات » بل إن بعض هذه 
الحكومات لم يستقر على كراسى الحكم سوى أيام معدودة . وشغل التاس 
من جانبهم هذه الحركة الغريبة المستمرة من التغيير وما كان يحدله فى 
أنفسبم من مفاجآت » وانصرفوا مم أيضا عن الحدف الاصيل بالفسبة 
لهم وساروا فى نفس التيار لاضطرب المتقلب الذى كان يحرف أمامه كل 
جبد وحيوية ونشاط . 


ا 


ولس أضر على الحركات الوطنية والقومية من تفرق الكلمة وتوزيغ 
الصفوف وبلبلة الافكار واستمر الظم . يطغى مع هذه الفوضىالعجيبة والفساد 
يستشرى مع تلك الهزات السياسية العنيفة » ا استمر الوعى يهمق لدى 
بعش الفئّات من الشياب والتجارب امتكرر تنضج عند هذه الفئات حتى 
تهيأت الفرصة لثورة 0# يوليو سنة 0ه( فاتفجرت على أيدى فئة 
واعية من خيرة هذا الشباب . 

هذه هى الصورة العامة الى يم-كن أن نستخلصها من أحداث الصف 
الآول من القرن العشرين » وهى صورة ‏ كلا نرى - مذهلة فى 
تشكيلما وفى ملانحبا » مؤلمة فى حقيقتم! وفى جوهرها: 

ونسأل الآن أنفسنا بعد أن اطلعنا عليما وكدنا ثراها مجسمة أمامتا 
اذا أتيحت لها الفرص المواتية ؟ ومن أن توفرت لها كل العناصر 
الضرورية ؟ وكيف بحم الفنانون فى جميع هذ العناصر ثم فى خلقها وفى 
[بداعبا ؟ الاجابة على كل هذه الآسئلة سثراها بوضوح فيا سنتحدث 


عنه بعد قأمل . 


إلا سلله 


هل كان يمكن وضع إصلاح اجتاعى 
2 مصر بدون ورة؟ 


إن وضع إصلاح اجتماعى فى بلد ما يتطلب من غير شلك أن يكون 
الوضع فى هذا البلد مزعزعا مضطربا فاسدا كأن يكون الناس مثلا 
موزعين على طبقتين : طبقة تملك وحم وتستثمر » وأخرى تنوه تحت 
أعباء الحم والاستغلال والاستعباد » أو أن تتكون سطوة القانون مسلطة 
على طبقة » وحصاتته أو حايته فى جانب الطبقة الآخري ٠‏ كا يتطاب 
أيضا وجود قدر من الثقاذة والوعى يعملان على إدراك ما يضطرم فى 
الجتمع من فساد » ثم يبرجمان عن ذلك كله فى صور تافت النظر وتقرع 
السمع وتوقظ الاحاسوى وتابب الخاس . 

ويجانب هذا يفبغى أن يتوفر فى هذا الجتمع فريق هن الرواد أو 
القادة يؤمنون بهذه الحاجة إلى الإصلاح ويتولون زعامته ويكون لديهم 
من الإمكانيات الادية والآدبية ما يكنى اسند مطالبهم » ورد ما 
يهدد حركتهم » وفرض إرادتهم بالقوة إن احتاج الآأمر على المتشكين 
بالآنظمة التائمه وعلى العناصر الرجعية التى يزعجبا أن تبب رياح التغيير . 

هذه بالإجمال هى الآمور الرئيسية الثلاثة التى بحب أن تكون عابة 
ضمان أكيد لتجاح إصلاح اجتاعى فى بلد ما » وهى وجود الفساد 
فى الوضع القائ“م » ووجود الوعى اثقافى بين جموعة كبيرة من الآفراد 
“م وجود قيادة قوية ماديا ومعنويا لبلورة الحاجة إلى هذا الإصلاح 
وفرّض الإرادة للنضى فيه . وعلى ضوء ذلك نستطيسع أن نستعرض 


7 ا 


الحالة العامه- السائدة فى مصر خلال النصف الآاول من القرن العشرين 
وما جرى فيه من محاولات متواليه لوضع إصلاج اجتماعى يحطم دعام 
الفساد 6 وسرود من ضلال هذأ العرض أن عتاصر ذيان النجاح هده 


احاولات لم تتوفر جميعبا قبل ثوزة *؟ يوليو سنهة م198ام. 


الواقع أنة منذ أوائمل الةن العشرين ايلادي بدأ امجتمع المصرى 
بحس بالحاجة إلى الإصلاح الاجّاءعى فى شى مظاهر الحماة السائدة فى 
ابلاد » وقامت حركات متوالية على أيدى فات من المستنيرين تهدف إلى 
وضع أنظمة إصلاحية متحدة فى ذلك سيلا سلمية إلى درجة ماء فكانت 
تشرح وتبلور مظاه. الفساد فى الجتمع 5 صكانت تادى بالحاجة إلى 
الإصلاح وتضع بالفعل بءض برامج هذا الإصلاح » غبر أن المكومات 
المتوالية كانت تلجأ إلى الماطلة والتسويف أملا فى تهدئة حماس المتحمسين 
وى تضيبع الفرصة على طالى الإصلاح » وهكذا كانت تطتبى هذه 
احاولات دون تتنيجة تذكر بالرغم من الرغبة الا كيدة والامل الجاد فى 
الودول إلى الإصلاح . ولعل أم عاولة من ذلك هى تلك الى نادى 
بها الاستاذ جمد عيده شيخ الإسلام ورئيس الجامع الآزهر فى السنوات 
الآولي من ااقرن العشرين ولكن التسويف والماطلة من جانب الل كومة 
ومن يمنيهم الس من رجال القصر ورؤساء المستعمرين فى ذلك الوقت 
فوت الفرصة على نجاح هذه الحاولة » وكان الشأن كذلك فيا تلا هذ! 
من احاولات كالحاولة الى ظبرت فى أعقاب الحرب العالمية الآولى » 
واحاولة الى ظهرت فى اثلائينيات » والحاولة الى ظبرت فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية الماثلة . وفى هذا دليل واضح على أن الإصلاح . 


د تي سس 


الاجماعى فى مصر ما كان لينم بدون ثثورة اجتماعية تمن اججمع وتوقظ 
وعبةه ويوفر لما أسات أَلْى وعوامطل النجاح 5 


أولاك إن الإصلاح الاجتماعى كان لابد له أن يتم على حساب مصالح 
بعض الفئات القوية المقساندة وليس من السبل على هذه الفئات أن تآنازل 
عن مصالحبها من أجل الطبقات الشعبية » وأم هذه المقات هى رجال 
القصر الملكى » ورجال الاستعار وكبار أصحاب رؤوس الاموال الذين 
تشكون منهم فى الغالب قب رجال الحم وطبقة الأجانب المستغلين . 


ثانيا ‏ أن ععماولة كبذه فى ظروف مشاءبة لابد لنجاحبا من ثورة 
تتتزع من أيدى هذه الفئات القوية المتسائدة حقوق الطبقات الشعبية» إذ 
لايكنى أبدا إعلان هذه الحقوق ومطالبة الختصبين لها بالتنازل عنها سلميا 
وبصفة خادة إذا كانت هذه الماداة هن قبل عدد قليل من المستنيرين بنما 
الأغلبية الساحقة من أفراد الشعب كانت واقصة تحت ضغط الآداة 
الحكومية وأصحاب رؤوس الآموال * ولذلك لم كن تريد أن تارك 
عمليا أو أن :ساند ولو معنويا - أولك الذين .نادون بحقوق ذه 
الاغلبية ويتحدثون بالنيابة عنما » ويتوقون لتغيير أوضاعبا . 

ثالئا ‏ إن الفئات المتحالفة ضد مصالح الشعب والمتحكمة فى حقوقه 
وفى أقداره كانت تملك فى بدها الساطة السياسية والسلطة المادية والسلطة 
القضائية ولم يكن فى يد الطبقات الشعبية الكادحة سوى قوة الكثرة 
العددية » ومع ذلك فبذه الكثرة العددية لم تتفق ولم تجتمم فى أية 
عحاولة من تلك الحاولات » وقديما قالوا : الباطل المساح أقوى من اللحق 


إلاس 


الآعرل » ثم إن التاريخ لم يعرف حى الآن فئة قوبة مستبدة تنازلت 
عن حقوقها - وأو كانت هذه الحقوق مغتصية ‏ بواسطة دعوة متنطةية 
سلبية » فالنفس البشرية ما جبات عليه من الآثرة وحب الته.لك يعز 
عليها أن تتنازل طوعا واختيارا. 


ومن أجل ذلك كله لم يكن من الممكن فى مصر أن يتم إصلاح 
اجتماعى يرد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدا للاستبداد الساسى والظل 
الاجتماعى والجشع المفغرط دون أن تصاحب الرغبة فى الإصلاح ثورة 
عارمة قوية يشد أزرها الشعب وتستمد مقوماهمها مما تبديه من قوة فى 
الحق وصلابة فى التقدم وعزيمة فى الوصول إلى تحقيق ما رسمعته 
من أهداف. 

ولعله من المبم أن نوضم الان فى ثىء من التفصيل حقيقه” الوضع 
بالذسيه' للفئات القوية المتسائدة ضد حقوق الشعب ومصالحه » تلك الفّات 
التى كانت بثابة حجر عثرة داتئما أمام حركات الإصلاح الاجتتاعيه' ترتطم 
به أقدام الثائرين وتتحطم عليه مقومات تلك المركات الوطنيه” الخلصة . 
ومن أجل ذلك أمكن أن تطلق على هذه الفئات امتساندة أعداء 
الشعب وخصومه . 


ذلك أنه كا ذكرنا منذ قليل ‏ كان فى مصر فئات ثلاث مدآ لفة 
متساندة ضد الطيقات الشعبيه” » هذه الفئات هى طيقة المستعمرين ومن 
يعملون فى كنفهم وتحت رعايتهم من الأآجانب . وطيقة الاقطاعيين 
وأصحاب رؤوس الأموال ومن يتعاونون معبم من المسثولين ورجال 
الإدارة والحك » ثم طبقة البيت المالك ومن ,نتمى [إليه من رجال الحاشيه. 


وكانت هذه الفئات الثلاث متفقة داتما فى الحدى وإن اختلفت وجبات 
النظر فما بينها أحيانا . ومن الظواهر الألوفة والغريبة فى نفس الوقت أن 
بعض هذه الفئات حيئا يقع فى خلاف مع البعض الآخر كان بتقرب إلى 
إل #>موعة الشعب ويستعدى أفرادها ضد من مختلف معه فى الرأى » 
وبعد أن يبدأ هذا الخلاف ودف حدته يعاود سيرته الآولى مع حلفائه 
ضاريا عرض الحائط بمصالح الشعب وبا بذله من وعود براقة معسولة 
ام اوم 

وهكذا يستخدم الشعب كأداة طرعة لنصرة فئّة على أخرى » وبعد أن يدفع 
ثمن هذا النصر من دمه وجبده وماله يحد نفسه منبوذا مستذلا كا كان من 
قبل . كثيراً ما كانت تتكرر هذه الظاهرة فى السنوات السابقة على الثورة » 
فتارة يستخدمها البيت الالك ليتخلص من حكومة بدأت تشعر بقوة مركزها 
وتعارض املك أء رجال حاثيته فى بعض التصرفات » وتارة يستخدمبا 
حزب سياسى خارج الحم ضد حزب سيامى آخر َم البلاد لكى يصل 
إلى كراسى الحم على أكتاف هذه الطبقات الشعبية ء وتارة ثالثة يستخدمها 
الحزب الدام يد إرادة البيت الالك الذى بدأ يضيق ذه الحكومة 
ويعمل على إيعادها من إدارة البلاد ؛ فيتقرب إلى الشعب ويظبر له أنه 
يعمل لتفعة وبحمى «صالحه ضد البيت الالك وأعوانه الذين يريدون بالشعب 
شرا ولا يهمهم من أمره قليل ولا كثير » والشعب بطيبته سريع التص'.يق 
فيبدأ صراعه المرير ضد من يتآمرون على الحزب الحاكم سواء أكانوا 
داخل البيت الالك أم خارجه , ويستمر الصراع حتى ينتبى الآامر بإقالة 
الحكومة أو بالإبقاء عليبا فى الحم » وتكون تقيجة ذلك فى كلتا الحالتين 
سواء » فإذا غلب الحزب الحام على أمره وأبهد عن السلطة انزوى عن 
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اجتمع واذدكب يعااج ورد الخاصة ويرعى مصالده الشخصية وترك 
الشعب وحده يتلق ااضربات المتوالية ويتحمل ألوان الانتقام الفظيع من 
رجال القصر ودن يعاو .م دن أعضاء الحكومة الجديدة . واذا ما انقصر 
الحرب الحاكم دبق فى الحم إسبيب إجماع الطبقات الشعبية على تأييده بدأ 
يتقرب إلى البيت الالك ويخطب وده » وأخذ فى نفس الوقت يماطل 
الشعب فى الوقاء بما وعده به يوم كان فى الآزمة داعيا إلى الصير 
ومتعالا بآلاف المعاذير . 


وم ١‏ تكرن الأناة بنضوها الالوفة وعفئلها المنيودن: والكاشت 
فيها دائما هم الفئات المتحالفة ضد مصالح "شعب والخاسر فيبا دائما 
هو الشعب سه . 


ومن العجيب ٠‏ بل من الآمور المضحكة الى كانت تلجأ إليها تاك 
الفئات لخديءة الشعب وتخدير حماسه » بل لاضحلك عليه والسخرية منه مى 
تلك الالاءعيب التى كانت تصدرها هذه النّات فى هيئة تشريعات تضمن 
الحافظة على حقوق الشعب كا تضمن مشاركته فى تسيير الآمور . ولعل 
أصبا هى لعبة الدستور المصرى الذى تفتقت عنه عبقرية الانجليز وباركته 
طبقة المالكيين والسياسيين وصدرت بشأنه التشريعات والفوانين فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى . فاهى الروح الى كانت تسود مواد هذا الدستور ؟ 
وما مدى ما كان يمكن أن يحققه من إصلاح يتجاوب مم رغية ااشعب 
إذ ذاك ؟ لو أننا ألقيئا نظرة فاحصة على الدساتير الموضوعة فى البلاد 
ا مستقلة المنظمة والمؤسسة على دطامات حقيقية ولاهداف شعبية صالحة 
وعلى الدستور المصرى بعد الحرب العالممة الآولى اوجدنا أن الدستور 


تعدا با لالا 


المصرى كان عثابة خدعه” للشعب ستغله الطبقات المتحالفة ضد مصالحه إلى 
أبعد حد من الاستغلال . إذ أن الألوف فى وضع الدساتير الحقيقية أن 
ترعى أولا مصااح الشعب وتدافع عنها فى يقظة وإصرار وأن تكدس 
الجزء الاسكير .ن مجروداتها للتفكير والقيام بالمشروعات المامة الى 
تفتح أيواب العمل أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين والتى تهىء الفرص 
لإيحاد نوع من الهياة الكرمة أمام المعدهين وارومين . والثى تحاول بقدر 
الإمكان أن تخاق نوعا هن التفاري بين الطبقات المتاعدة ونوعا من 
ألضيمانات المتعددة تطمثن المواطن على سلاءته وحفظ حدوقه وصحته ومستقيله 
ومستقيل أبنائه ضد أحداث الزمن ٠‏ 

هذا بالإضافة طبعا إلى الصالم العليا للوطن ااتى تتصل بمسائل استقلاله 
وان “توفر هذه الظروف إلا إذا كانت هذه الدساتير قائمة على أسس 
سليمة وكان النواب فيها أحرارا فى آرانهم وأفكارهم وفى تصرفاتهم ماداموا 
يعملون بوحى من القا'اون ومقدرين لمسثوليتهم ٠‏ ونضيف [ل ذلك أيضا 
أن يكون التواب مثلين حقيقيين اطيقات اشعب الختلفة حتى سوا 


باجا انين الشعب ويدركوا آلامه وآماله . 


وحيلما نطيق هذه الميادىه وتلك المبام على الدستور قى مصر بعد 
المرب العالمية الآولى نجده أبعد ما يكون عن جوهر الدساتير الحقيقية 
نظاما وتطبيقا . وديان ذلك : 


أولا ‏ لم يكن تمثيل النواب إذ ذاك قاتما على أساس حقيق ممعتى 
أن النائب لا يمكن أن يكون إلا من الأاغنياء » اذ كان لا بد له أن 
يدع فى خزينة الدولة مبلع ١5.‏ جنيها حتى يقبل ترشيحه , ما كان 


رلا س- 


حول بين النيابة وبين الاغلبية الساحقة من أبتاء الشعب » كا كان لابد 
له أيضًا أن يودع خزينه- الحزب الذى يرشحه ميلا كييرا من المسال 
يتمشى مع مكالاه الاجتماعية وظروفه ااالية » وكان هذا المبلغ عثاية هية 
أو هدية يتصرف فيبا الحزب وفقا لأاغراضه الشخصية ومصالحه 
الخاصة . 


ثانيا ‏ لم يكن هناك أمل فى النجاح للرشح إلا إذا كان مسنودا 
بقوة الحكومة أو بقوة القصر أو بقوة حوب من الاحزاب أو بقوة 
[قطاعى من الإفطاعيين الذين هبونه أصوات عماهم وفلا<يهم الواقعين 
نحت سلطتهم نحيث يتصرفون فيهم كا يتصرفون فى أموالهم وأمتعت,م 
الخاصة . 


وبعد النجاح يكون التائب بثابة أداة فى يد القوة الى عملت على نجاحه 
يعمل بإرأدتها ويصوت أصاحتها ويمثل مشياتها » كا يكون بعيدا كل اليعد 
عن أوائك الذين انتخيوه من الطيقات الشعبية فلا يسيع لشكايتهم و لاستجيب 
لدعائهم وربما يصل به الخيلاء إلى درجه- تجعله يقاطعيم و يرفض لقاءهم 
إن هم قصدره لشرح مظلية 9 لطاب معو ذه" مشروعة هم . 


الثا ‏ كان هذا الدستور فى الواقع موضوعا على أساس من الطبقبة , 
والمعروف فى النظام الطبق أن بخدم الطبقة العلا من الحكام أصحاب النفوذ . 
من الممثلين الا'مه فيفر ضرم عن طر يق التعيين : وكثيرا ماكان الملك ستغخل 
هذا الحق استغلالا سيئًا فيخلق بذلك نظاما -لبقيا داخل النظام الطبق المتقدم 


ول ل 


ثم إن هذا الدستور ‏ مع مافيه من عيوب وأخطاء ‏ لم يكن ذا ميادىء 
ثابتة » مما جعله عرضة للتغيير والتيديل وما لآهواء الملك أو لأآهواء رؤساء 
الاحزاب السياسية » فكثيرا ماكانت الآصوات تشترى باليّن وكثيرا مارأنا 
حرمان عدد كبير من الانتخاب وثم أصحاب -ق فى أن ينتخيواء ولقد 
حدث أكثر هن مرة أن م الانتخاب على مرحلتين : المرحلة الآولى بين 
رؤساء العشائر والاسر ء واكانية بين الممثلين فى مجلس النواب ربجاس 


الشيوخ ' 


وكان هذا يتيح فرصة كبيرة لاصحاب الاغراض والطامع أن يتحكوا 
فى أصوات الممثلين للا'سر والعقائر والافراد . 


من كل ذلك يتضح أنا أن الدستور المصرى كان خديعة مضللة لاطبقات 
الشعبية الحقيقية وستارا خفيا يختنى من ورائه الإقطاعيون وأصحاب النفوذ 
والصالح اللكبرى فى الجتمع وأداة طيعة لخدمة «ؤلاء وأولتك على 
طول الخط . 


ومن تلك الالاعيب أيضا الى كانت تضحك ا انجلترا ومن يدور 
فى فلكبا على عقول المصريين ء وكانك تعتبر من أهم عوامل الفساد فى 
ا جتمع المصرى الملى ظاهرة وجود الاحزاب السياسية المتعددة نقيجة انقل 
صورة مشوهة من دساتير الغرب لانتلاءم مع مجتمعنا ولاتنفق مع ثقافتنا 
وتقاليدنا » ومع ذلك فقد فرضت علينا فرضا والتزمنا بمساير.ما النزامااء 
وهنا انفتح الياب للق أحزاب سياسية دون ثقافة سياسية تابعة من طبقة 


مجتمعنا ودون إلام بماسى مجتمعنا هن الطبقات الكادحة ودون وعى وإدراك 
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لأمانى الشعب ودون مذهب سيامى واضم يقوم على مبادىء مدروسة وآمال 
حدودة تتصل بمصالح الشعب . و[ما كان الآمر بالنسية لهذه الأحزاب 
جميعا قاصرا على نوع من الصراع الوضيع الاعى الذى لايستهدف سوى 
الحصول على كراسى الحكم من أجل إرضاء المصالم الماكيه- والاجتبيه- 
والحزبية الخاصة ثمنا للبقاء فى الحم ومن أجل الانتقام الفظيع الوحشى من 
أعداء هذا الحزب الحاكم . ومن ذلك كانت تضيع المصالح الحقيقية الشسب 
بين ذلك الصراع الدنىء وتستنفد الطاقات اافكرية فى نفس هذا الصراع 
لتغذيه ثم تنصرف عن الحدف الحقيق والمصدر الطريعى لآلام الشعب وويلاته 
وما يدل على أن الاحزاب لم نكن تنشأ ننيجة .اذهب سياءى أو أيديولوجية 
سياسية أن بعض الاعضاء البارزين فى حرب ماكان يغضب لأمر ما وغاليا 
ما يون الامر حول شخصيته أو منافعه أو مكاتته فينفصل عن الحزب 
ويسارع فى :كوين حزب آخر لمناقه- أصدقائه رزملائه القدامى . 

وكانت مظاهدر الانقسام بين طوائف الامه- بسب صراع الاحزاب 
وتنافسها يخدم مصالل المتغلين والآاجانب بقدر مايسىء إلى مصالح الشعب 
ااشعب ويعيث بمقدساته . ومن أجل ذلك كانت الملكيه- من تاحيده- 
والاستعار من ناحيه- أخرى يذكيان هذا الصراع ويعملان على تقويه- أسبابه 
واشعال ناره . 


وكانت طوائف الشعب فى الواقع ضحية هذه المصالح المتعارضه والاماق 
المتباينة » كا كانت فريسة لخداع الاستعار ومؤاهرات الملكيين والإقطاعيين . 
وكثيرا ما كان ينفق جانب كبير من أهوال الدولة التى جمعمت من عرق 
الفلاح وشقاء العامل » على [حداث الوقيعة بين هذه الطوائف السياسية 


ؤم سا 


المتصارعة المتنافسة . والدايل على ذلك تلك الشعارات الغريهٍ ة الى كانت 
تسمع وتتردد فى أثناء هذا الصراع ١‏ العبودية على يد سعد ولا الحرية على 
يد عدلى ء ؛ ولعل أوضح مثال على تضييع حقوق الامة بين هذا الصراع 
هو ما حدث فى هايو سنة ١481‏ من ابداء اتجلترا رغيتها فى أن يتكون 
وفد من المصريين لاذهاب إلى لندن والتفاوض يثشأن الغاء الجاية » وكان 
رئيس المكومة إذ ذاك عدلى باشا » ورأى رئيس الوزارة لكى يقوى 
مركز الوفد الذاهب من أجل المفاوضة أن يشترك مع حزب الوفد وطلب 
من سعد زغاول اختيار بعض الآفراد هن حزبه ٠‏ ولعل انجلترا بها عرف 
عنبا من مكر ودهاء هى التى أوعرت اليه باشراك الوفد لعلدها أن فتح 
الباب لاشراك الوفد س.ؤدى >تما إلى المناقشة والخلاق . وهذا ما حدث 
فعلا فاختلف كل من عدلى وسعد فى عدد الاعضاء من كل حزب . 


وكانت النتيجة فصلا جديدا من اأساة العامة للشعب يضاف إلى الفصول 
السابقة : اختلاف الحربين وانقسام الآمة وقيام المظاهرات فى القاهرة 
والاسكندرية والاعتداء على حياة بعض الاجانب وعتلكاتهم وتدخل انجلترا 
بقواتها لوضع حد هده الفوضى وقتل العشرات من المصريين وجرح الات 
من المواطنين وحظر التجول أثناء الليل والزام المصريين بدفع تعويضات 
للاجانب الضحايا فى مقابل أروا<بم ومتلكاتهم أضعاف ماكانوا يستحقون 
ونفس هذه الرغبة الجاعة فى الظام هى الى جعلت 'نجاترا تطلب من مصر 
تعويضا لمقتل السير لى ستاك » سردار الجيش المصرى وحام السودان » 
قدره أصف مليون جنيه اثر مقتله فى ١9‏ نوفير سنة +1918 . وفوق هذا 


التعويض البادظ الذى لايبرره إلا استبداد القوى المتعجرف ضد الضعيف 


المسلوب الارادة الحروم من وسيلة الدفاع ٠‏ نقول إنه فوق هذا التعريض 
قد طلبت اتجلترا سحب الجيش المصرى من السودان لكي تكون بدها 
حرة فكل جنوب الوادى . 


هذه هى نتيجة الالاعيب التى تصنعها انجلترا مع المصريين وجرعة 
تفوق الكلية فى مصر بواسطة الأاحزاب. السياسية الى خلقتها وبقيت تدعبها 
وتشد من أزرها لك تنفذ بواسطتها إلى أغرهاضبا البعيدة ومراهيها السيئة . 


من هذا العمرض وذلك التحليل المتقدم :تضم لنا هذه الحقائق 


أولا - أن امجتمع المصرى قبل ثورة ع0 يوليو كان مجتمعا مضطرا 
أشد الاضطراب فى اسياسة الداخلية والخارجية وفى انظمته الاقتصاهية 
هن حيث الموارد والصادرات والواردات وفى توزيع الثروة بين طبقاته 
الختلفة وفى سياسته التعليمية والثقافية ما جعل لبعض الطبقات مميزات كبرى 
على حساب البعض الأخضر فاستغلتا الطبقات الممتازة مركزها وثروتها 
للاستغلال والا حت كار وتفشى الظلم وسوء المعاملة وظبور الاستبداد بكل 
الوانه وصوره . 


ثانيا ‏ إن الجهاز الحكومى بكل وسائلة وبكل اداراته سواء فى ذلك 
الادارات القضائية والادارات ااتشريعيه- والاداراتث التنفيذيه- * نقول 
إن هذا الجباز الحكومى كل وسائله وبكل اداراته كان مسخرا لخدمة 
ورعاية الطبقات الممتازة دون أن يأخف ف اعتياره أى تقدير لمصلحه- الطبقات 
الشعبيه- العاملة الكادحة التى تكافح وتشق نظير أن تعيش وأن تعيش فقط وربا 


لم د 


عجرت عن الحصول على وسائل العيش ااضرورى . ولم يكن لهذا الجباز 
ال كومى مفر من ذلك إذ أنهكان مدينا فى بقائه لهذه العلبقات المدللة الممتازة» 
فبى الّ, أوصلته إلى كراسى الح , وهى التي اسلمته زمام تصريف الآمور 
وهى الى تضمن له البقاء فى هذا الحكم . ولقد كان يخيل الينا فى تلك 
العبود أن الجتمع المصرى مكون من طيقتين اثذتين : احداهما طبةة الثراء 
والغنى والنفوذ » والاخرى طبقة اليؤساء من العال والاجراء والمعوزين . 
وفوق ذلك فقد كانت طبقة الثراء تصور فتّة قليلة ج_دا تجانب العليمه- 


الفقيرة والمعوزة ٠.‏ 


ثالثا- إن مصدر هذا الثراء الذى جعل من الجتمع المتمرى طبقتين 
لاثالئه- لماء لم يكن قائما على أساس الاجتباد المنتج والعمل الجاد والكفاح 
المضتى » وإنما كان قائما على أسس باطلة وطرق ملتويه- قسىء إلى مكانه- 
اجتمع الادسيه» والروحمه- والماديه أكثر عنها زايد ف انتاجه ونصلح 


من سؤونه ٠.‏ 


رابعا - إن هذا الوضع فى مظبره العام وفى جرثئياته التفصيليه- كان 
يدعو بالحاح إلى إصلاح وتبديل » ووجد من المصلحين الاجتاعيين ٠ن‏ 
كرس نفسه للدعوة بهذا الاصلاح وحاول أن يضع أمسا سليه- لتبديل 
هذا الوضع مثل الشييخ عمد عبده ء» والاستاذ الك واكى وأأشيخ رشيد 
رضا وثم يعتيرون من #لاميذ المصلحم الكبير الاستاذ جال الدين الاففاتى 
ولكن اصداء هذه الددوة لم تجد لها رد فعل فكانت ممثابة الشرارة النى 
تنطاق فى الهواء دون أن تجد أمامبا مادة للاشتعال والاحتراق . ومن 


أجل ذلك كانت نتيجة هذه الدعوة الاصلاحيه- أمرا سلبيا » وكانت 
الظر.ف كلبا نستازم ثورة قوية عارمة لهدم الاسس القدرمة ووضع أسس 
سك بدداة للق مم آخر. وكان هذا من حمل ثورة 09# يوآأدو سنة 
5637 . 


د هلمم - 


تنائح ثورة م7 يوليو سنة ٠ه.و١‏ 


ان الأحداث الكبرى فى الجتمعات الإنسانية لا يمكن أن مر دون 
أن يترتب عليها قنائج من نوع ما . قد تكون هذه التتاج ضاره معوقه » وقد 
تكون أيحابية نافعة مشجعه » كنا أن هذه النتائتج قد تكون قريبه براها 
وحس ,آثارها المعاصرون لهذه الأحداث وقد تتكون بعيدة تظبر آثارها 
فى أجيال متعاقبة وفى همستققلى قروب أو بعيد. 


والذى يعنينا بالنسبة لثورة ٠١‏ يوليو فى مصر انما هو التعرف على 
التتامج القريبة الى رآها وأحس بآثارها كل أنمواطنين . أما النتائج البعيدة 
هذه الثورة فلا نستطيع التحدث عنها فى الوقت الحاضر لأنها لا تزال فى 
عام الغيب وسكون من ثأن التاريخ أن يتحدث عنها فى المستقبل واكن 
من السهل مع ذلك أن تنبا ا بناء عن امقدمات التى نلسها ونعيش 
تحت ظلالها ٠‏ 


والنتائج القريبة لهذه الثورة بالرغم من تعددها وتشعبها بمكن أن 
توضع فى مجموعتين اثفتين : امجموعة الآولى #ركز فى تحرير الوص وى 
تخاصه من قيود عديدة كاذت تشل من حركته وتحرمه من خيراته ونستغل 
امكانياته الآدبية والسياسية والاقتصادية . 


والمجموعة الثانية فى تحرير الوطن وفى تخاصه من أغلال ظالمه كانت 
توقف من نشاطه وتحرمه مما كان ينبنى أن يتجقق له من كسب نتيجة 
عيله وجبوده وتستذله رغم أنه كان صاب الحق الأول ومعله غريبا فى 


جتمعه وبين مواطنيه وهو صاحب اللد الذى يعيش فيه . وبشثىء من 


التأمل الهسيط فى معتى تحرير الوطن وتحرير المواطن ومن التفسكير السأبم 
الجاد فى مدى الانطلاق الذى حققه كل من الوطن والمواطن خلال هذه 
السنوات المعدودة يكن أن تمتدى فى سمولة ويسر إلى النتائج التفصيلية 


الهامة الايجابة التى اتمجرتها ثورة م١‏ بولبو. 


لقد تحرر الوطن من الاستعار الذى اسعمر جما على صدره أكثر 
من سبعين سنة انق فيها أنفاسه ومنعه من أن يتصل بغيره من الآاوطان 
الاخرى لكى ساير ركب الحضارة الانسانية وكان لا فى الماضى هر دا 
ومستقرا » ولى يلمعب فى السياسة الدولية دوره الذى يؤهله له تارنخه 
اجيد ومركزه المرموق وموقعه الاستراتيجى والجغرافى العظبم واقتصادياته 
العريضة الواسعة . م تحرر الوطن أيضا من ملكية أجنبية فرضت عليه 
فرضا كانت تتحكم فى مصيره وفى أنداره وكافت تستهتر وكل ما فيه من 
قم أديية وروحية » وكانت تستغل كل امكانياته الادية لتنفقباذات المين 
وذات الثمال على وسائل اللبو والفسق واالفجور » وكانت لا #ردد الحظة 
واحدة فى أن تسم زمامه إلى الخونة الآنمين شريطة أن يسيروا فى ركها 
ويقّروها على ما بمارسه من ظلل واستغلال واستبداد . 5ا) كانت لا تتردد 
لحظة واحدة فى أن ترتمى فى أحضان المستعمرين تبيعه لهم وتستج.دى 
معونتهم أملا فى انقاذها وفى حايتهم لحا وقد يترتب على ذلك مضاعفة الظل 
وسفلك الدماء إذا ما أجرمت فى حق هذا الوطن وعيثت يقيمه ومقدراته 
وقام أبناؤه المسكنيرون ينادون يرفع هذا الظل ويطالبوق بتخفيف وطأة 
الجرم والاستيداد . 


ولقد نحرر المواطن من نظام اقطاعى بفيض كان يعتبره نوعا من 


المتاع تنتقل ملكيته إلى الالك الجديد لآرأضى الاقطاعيه كا تنتغل ملكية 
المواثى والانعام » وتحرر من الرأسمالية الا<تكارية المستغلة التى كانت 
تستتفد كل طاقاته لمصاحتها » وتستتزف تشاطه ومجهوده وعله الدائب 
لزيد وتانمو على حساب كده وكدحه وشقائه » وترر من الوأن عدة 
من الظلم الإجتماعى : #رر من الجول الذى كان يفرضه عليه ضيق ذات اليد 
إذ أن التعلم كان باهظ التكاليف , وتحرر من المذلة التى كان يشعر بها 
كلا الجأته الحاجة إلى معاملة واحد من كيار الموظفين أو الإفطاعيين أو 
الرأسماليين » وتحرر من الهحرمان الذى كان مفروضا وله دون ما خطيئة 
أو جرعة أو تقصير ء وكل ذنبه أن الفرصة للكسب والعمل لم تيأ له 
كا كانت مبيأن للاخرين » وتحرر من العقد الامسية الى كان يخاقها عنده 


ما برآه فى المع من عدم المساوأة ومن الفييز ومن المفارقات ٠‏ 


وعد أن تحرر الوطن والمواطن انطلق كل مها كالبارد ينبب طريق 
المتقدمة فى ركب الحضارة . 


وعلينا الآن أن نستعرض فى ثىء من ال#فصيل المكاسب الى 
حققتها هذه الانطلاقة لكل من الوطن والمواطن » والتى يمكن أن تطاق عليها 
النتائج المفصيليه لثورة ”, يوليو فى مدى ثلاثة عشر عاما ٠.‏ 

اولا - السياسة الخارجية : 


ْ يكن لمصر قبل 'ثورة ٠7#‏ يوليو سياسة خارجية بينة الحدود ولا 
واضحة المالم » وكان المظير الغالب هذه السياسة هو أنها تتوع السياسة 


ضدد ا سد 


البريطاية وصمل جاهدة عل إرضاء هده السياسة .<. :ولقه.وضل الإامن ق 
بءض الاحيان أن سفراء امجاترى فى بعض ايلاد كانوا يقومون مام السفراء 
لمصر وبرعون الشرن السياسية والاقتصادية والثقافية لارعايا الاصريين فى 
تلك البلاد . 

ولقد كان هذا الوضع يمكس الواقع المؤلم الذى كان تسر خلف 
شعارات خادعة وادعاءات كاذية » ذلك الواقع هو ”يعية مصر فى سياستها 
الخارجية لبريطانيا بالرغم مما كان يقال بشأن استقلالها الداخلى والخارجى 
وظلت السياسة الخارجية لمصر تتأرجح فى هذا الاطار من التيعية لايجلترى 
حتى قيام ثمورة م87 يوليو . وبعدها أخذت مصر ترسم سياستها الخارجية 
بوحى من استّةلالا ووةتًا لمصالحها الحقيقيه وعملا مبادئها الوطنية الى 
فرضتها عليبا ظروفها التارخية والجغرافيه والاجتماعيه ونعنى بهذه المادىء : 

أ- عاربة الاستمار فى جيع ادكاله ومطاردة المستعمرين فى أى 
موطن ,برحكزون فيه . 

ذلك لآن الحرية كل لا يتجزأ ومن العسير جداً على مصر أن تشعر 
وتمتع بالحرية إذا كان ما بحاورها من الاوطان الآخرى ميدانا (تفوذ 
الاستعمار وخاضعا سياسيا وعسكريا واقتصاديا لسلطان الامتعار . 

ب - بذل كل الامكانيات من أجل السلام رغبة فى تدعم أركانه 
والمحافظة عليه » إذ أنه يرىء الفرصة الصالحة لرعاية وسائل التقدم 
الوطصنى ٠.‏ ْ 


ج - التعاون الدولى من أجل الرعاء والاستقرار » ذلك لآن شعوب 
العلم أصبحت الآن يحم التقدم العلمى والفنى ويحكم الازدهار المادى 


لويم لم 


والصناعى مترابطة أشد الارتباط . ى! أصيحدك معرالحها متشابكه إلى حد 
بعيد » مما جعل من المتعذر على شعب أن ينعزل عن الشعوب الاخرى 
وأن حةّق لنفسه فى هذه العزلة وسائل الاستقلال والرخاء والاستقرار حتى 
ولو كان هذا الشعب من أغنى وأقوى شعوب الى الم كشعب الولايات 
الأتحدة الأامسيكية . 


هذه هى معام السياسة الخارجية لمصر وقد أوضحتها فى مناسبات عدة 
تارة فى المنظات العالمية » وأخرى فى المؤتمرات الدولية كوْتمر باندوج 
ومؤ عر الدار البيضاء وهؤٌ مر كولومبو و«ؤمر القمة الافريق 5 


ولقد أوضح الرئيس ججمال عبد الناصر حقيقة هذه السياسة الخارجية 
لمصر فى عبارات موجزة حين) أعلن فى مؤمر باندوتم الذى جع بين عدد 
كبير من شعوب أفريقم | وآسيا فى يوم ١4‏ ابريل سنة ههه « إن 
فرض الدول الكبيرة سياسة معينة لتحقيق مصالحها الخاصة له آثاره 
الضارة على الدول الصغيرة » فهو يعزلحا ويفرق فيا بينها ٠.‏ كما يضعف 
الروابط والتعاون الذى ق- يكون انما بينها. وبذا تقع تحت السيطرة 
الاجنية . فان على الدول الصغيرة أن تقوم بدورها الانشاتى فى سبيل 
تحسين العلاقات الدوليه وتخفيف حدة التوتر الدولى . 


وثمة شىه آخر هو موضوع تصفية الاستعار الذى طال)ا كان سهبافى 
الاءتكاك بين الدول وما يستتبعه من قلق فاه منذ أن انسعت رقعة الاستععهار 
انسعت معه مشكلة نظام الحم الاستمارى الاحتنى الذى كان داتما مثار 
الحروب ولةد شاهدنا منذ سنين وما زكأا نشاهد ارتفاع موجة ألقومية 
لا فى بلادنا والمناطق المجاورة لما كسب بل فى عدة أقطار آسيويه 


وأفريقيه ٠‏ ولقد عليتنا أن تجارب الحياة القومية اذا أحبطت ترتبت عليها 
عواقب وخيمة ونشأت عنها مشاكل عريصة . وأن الدول اذا تتاواتها 
فى حكة وهوادة وواقعيه أثمرت شمراً طيبا من الصداقة والتفاهم وامحبة » 
ولقد تفتقت هذه السياسة الجديدة عا تنطوى عليه من ميادىء حكيمة عن 
1 دولى جديد هو ميدأ الحياد الايحاى الذى انذم اليه نحو نصف 
الدول للشتركة فى هيئء الآمم المتحدة ولا يزال عدد الدول النضمة اليه 
فى ازدياد » والذى استطاع أن يخلق كتلة مالثة بين الكتلدين اللكبيرتين 
المتنافستين فى السيادة . هما كتلة الدول الشرقيه بزعامة روسيا و25 لة 
الدول الغريية بزعامة الولايات المتحدة . 


وبذا أصبحدت دول الحياد الايانى عثابة الحم بين الكتلتين القويتين 
ومثابة الرقيب اليقظ الذى ينع ترجيح كفة قوة أحدى الكتلتين حلى 
الاخرى حتى لا يضطرب حيل السلام فيقع العالم تحت تهديد الحرب 
الباردة ويعيش فى ذعر هن قيام حرب ثالثة مدمرة ٠‏ 

واذا كان دور الحياد الايجانى من الامية والخطورة فى السياسة الدالمية 
الى هذا الحد فإن مما هو 8 بالحافظة هو أن مصر قد مدّات فيه دور 
قياديا بالنسية لت-كوينه والدعوه اليه واحافظة على يقائه. 

واقد ظبر اقتناع مصر واعافها بهذا المبدأ فى تصريح للرئيس جمال 
عبد الناصر ضمن خطابه فى الموتمر التعاوق بالقاهرة يوم ه ديسمبر سنة 
هو( حينما قال : « ظهر ف المنطقة الحياد الايجانى وعدم الاتحياز ... 
كلام يؤهن به كل مواطن ... كل مواطن فى الخطقة العربية كان ينادى 
يعدم الانحياز ... الحياد الايجانى ... الدفاع عن الاطقة . يجب أن 


يتبعث عن المنطقة نفسها بدون الاشتراك مع أية دولة كبرى وضعث ضمن 
مناطق النفوذ . وهناك ميادىء جديدة ظبرت للقضاء على أعوان الاستعاز 
القضاء على الاقطاع .. القضاء على الاحتكار .. القضاء على سيطرة رأس 
المال على الحم .٠.‏ القومية العربية بدأت تعتنق هذه الممادىء » العرب فى 
كل مكان بدأوا يشعرون أن هذة المبادى. وهذه الا”مداف تبر عما يختاج 
فى نفوسبم تعبر عن الكلام الذى يريد كل واحد أن يقوله ». 

ومن هنا فقط يتضح الفارق البعيد بين السياسه- الخارجية لمصر الى 
لم يكن لما فى الواقع وجود قبل ثورة 55 يولمو سنة ١61‏ وبين سياستها 
الخارجية بعد هذه الأثورة ٠‏ 

أما السياسه" الداخايه- فقد أصابها أيضا تغيبر شامل عم كل مظاهر 
الحياة الاجتماعيه- يحيث يتعذر علينا فى هذا الموجز السريع أن نتناولها 
جميعا بالتفصيل » ولكتنا سنحاول بقدر الامكان أن نل بأصمها لتتضح 
معالم الصورة العامه- لهذه السياسه- الداخليه- . ونءتقد أن أمم تلك المعالم 
هى : أولا ‏ نظام الحكم . ثانيا نظام الدفاع عن الوطن . ثالئما ‏ 
الزراعه- . رابعا ‏ الصناعه- . خامسا ‏ اتعليم . سادسا ‏ التجارة ٠.‏ شابعا ‏ 
المشروعات العامه- ذات الصلة الوثيقه- بالحياة الاجتاعيه- وبر فم المستوى 
وتوفير وسائل الراحه- والصحه- لاطبقات الشعبيه ٠‏ 


نظام لحكم 

لقد تغير نظام الحكم بعد الثورة تغيرا اما » أذ بسقوط الملكيهء 
انبارت جميع التنظمات الحزبيه- الى كانت تمزق الطوائف الشعبيه- وتفرق 
بين أفراد الا'سرة الواحدة وتفسد أقدس ااروابط الاجتماعيه- وتضيع على 


ا كت 


الوطن والمواطنين الكثير من المصالح الحيوية » ويزوال هذء وتلك آلت 
مقاليد الحكم إلى جيل جديد من أفراد الشعب الحقيقيين الذرن ذشأوا بين 
طبقاته وأحسرا بآلامه وأدركوا عن وعى أهدافه وآماله . زال إذن 
نظام ألم اللاكى الذى كان يقوم على الوراثة لا على اا-كفاءة والجداره 
وزالت كذلك الاحراب السياشية التى كانت تتخذ السماسة صنعة ومبنه » 
وكان لا مم,ءبا من تولى شئون الادارة سوى رعاية مصالحبا الخاصة أو 
مصالح البيت المالك أو مصالح المستعمرين والإفطاعيين وأصحاب رؤوس 
الأموال الكبيرة. 


وبعد ذلك أصبح مفبوم السياسة الداخلية شيئا آخر غير مفبومبا 
السابق . كا أصبح مفبوم الديموقراطية فى الجتمع المصرى غير مغهومها 
أيام الحكم الملكى والحكومات الحزبية الى كانت دائما قسير فى ركابه 
وتعمل على إرضاء رغراته . وأمام ذلك كله رأت ثورة م يوليو سنة 
هو أن تلثىء نظاما للحكم يتمثى مع أهدافها ويسير وفنا لأمااهما 
فصممت على تأسيس «دبموقراطية «لميمة » ومن أجل ذلك كان لا يدلا 
أن تطلق الإرادة الكلية لطوائف الشعب الختلفة من عقالها لكى تخير 
بنفسها الاصلح والآاكفاأ لرعاية شؤنها وتولى مام الحكم فى البلاد . 
ولتحقيق ذلك تشكل أولا ما كان يعرف بالإتاد اله وى » وذلك بمد 
اعلان دستور سنة ١56‏ . وكان هذا الاتحاد يضم جميع أبناء الوطن من 
#تلف الطبقات والمستويات ابتداء من القاعدة الشعيية فى القرى والاحياء 
النقيرة فى المدن ٠»‏ يتدرج ذلك إلى سكان المرا كر والاقسام ثم إلى سكان 
الحافظات لى ينتبى أخيرا الى المؤتمر العام للاتحاد القورى . وكان هذا 


ابه لد 


عثابة الخطوة الآولى أو النج_بة الآولى لوضع النظام الديموقراطى السلم . 

غير أن عذه التجربة لسوء الحظ لم يتبيأ لحا النجاح » إذ أنها أتاحت 
الفرصة لبعض العناصر الرجرة أن #تسلل إلى داخل ااتنظمات الشعبية 
للاتحاد القوى ٠‏ وتبع ذلك أى وصل فريق من هذه العناصر الرجعية 
إلى بعض المراكز القيادية وأخذ يسوىء إلى هذه التنظى.ات أو تحاول تجميد 
الحركة االقومية التى كانت ترجى من وراء نكوين الاتحاد ااقوى . ولهذا 
كان ا بد من إعادة التنظيم الشعى على ضوء هذه الجر بة لى يصبح 
هذا التدظم ملكا للاصحاب الثورة الحقيقيين الذين ؤُمنون بمباد مهأ ويعملون 
على تحقيق آمالها وآمال ابنائهم وآمال الوطن التى أصبحت أمانة 
فى أعنافهم . 

وعلى ذلك أصدر الرئيس جمال عبد الناصر فى ع نوفير سنة ١151‏ 
بيانا أوضح فيه معالم الممادىء الجديدة للتنظ 


6 الشعى الجديد . وتتالخص 
هذه المبادىء فيا يأنى : 


أولا - تشكيل لجنة تحضيرية للتمر الوطنى للقوى الشعبية تكون 
مبمتها دراسة الخطة الى يمكن أن يتم بها تشكيل هذا المؤممر الوطنى عن 
طريق الاتتخاب الجر . 

ثانيا - وضع مشروع الميثاق الوطنى على ضوء التجربة ااثورية يكون 
مفت.لا عل الأآهداف التى قاءت من أجلبا القفورة ثم عرض المناقشة 
أمام المؤتمر الوطى للقوى الشعبية وللانه الختلفة فى ساسلة من 
الجلسات العامة. 


ثالئا ‏ اجراء انتخابات عامة فى الجرورية العربية المتحدة لتكوين 


عد 86 سم 


اللجان التأسيسيه للاتمماد الاشترااقى الجديد . وفى يوم لاج يناير سنة ١1575‏ 
للقوى الشعبية وكان هذا المؤتمر يتكون من .و« مواطنا يلون فى 


وفى مساء 0١‏ مايو سئة ١+8‏ اجتمع المؤيمر الوطى اناقشة مشروع 
الميثاق الوطنى . وبعد هذه الماقشة أقر الموْ "تمر هذا الميثاق فى 7٠‏ يونيو 
سئة «+و١‏ . وهذا الميثاق فى جملته مثل مبادىء اانضال الشعى من التاحية 
السياسية والاجتاعية والاقتصاديه والانسانيه , كا يمثل النظام الكامل تمع 
الكفاية والعدل والانتاج والخدمات وتكافق الفرص والرفاهية والرخاء ٠‏ 
وما هو جدير بالملاحظة أن هذا الميئاق قد حرص هماما على وضع الاسس 
الدءوقراطية السلامة الى تتمئى مع ضرورة الحياة العصرية وحاجيات 
امجتمع الثورى هذه هى التجربة الثانيه” ااتى لا نزال نعيشبا بالنسبة انظام 
الحكم فى بجتمعنا المصرى . ولكى تكون أدينا صورة واضحة عن هذه 
التجربه وما انتجته من انظمة إداريه نحب أن نستعرض فى ايحاز الأجبرة 
الختلفة لهذا النظام ٠‏ 

أولا ‏ رئيس الجهورية ويتم تعيينه بواسطة الانتخاب لمدة ست سنوات 
وتنحصر مبمته ما يلى : 

أ يعتبر رميس الجبورية الرئيس الاعلى للدولة ؟ا يعتير القائد الاعلى 
للقوات المسلحة . 


ب د يرأس مجلس الرياسه وبجلس الدفاع القوى وهر الذى يمثل 
الدولة في الداخل وق الخارج . 


م4 سه 


جع اشولق وتسن التوروية. [عدان الناعةا انه والتوانت: . والفزناناتك 
التى يقرها بعد مناقثتها مجلس الرياسه. 


ل مهام رئيسى الجبوريه” تعيين رئيس الجلس اتنفيذى بعد 
موافقة بجلس ارياسه” وتعيين الوزراء ونواءهم واعفاء هؤلاء الوزراء 
والنواب من مناصهم . 


ه ‏ لرئيس الجهورية أن يدعو لاجتتاع يششمل مجلس الرياسة والجلس 
التنفيذى لبحث الموضوعات الحامه” ٠.‏ 


وجانب رئيس الخهوريه- يوجد بجلسان هامان كبيران يشرف كل وأحد 


منهها على بعض المهام الكبرى الى تقع فى دائرة اختصاصه . وهذان الجلسان 
هما : مجلس الرياسة . واجلس التتفيذى ٠‏ 


أما بجلس الرياسة فيتكون من عدد من الاعضاء ختارهم رئيس 
الجبوريه بناء على ما يلحظه فييم من الكفاءة والجدارة والملاحية.ومن 
مهام هذا الجلس إقرار جميع المسائل والموضوعات التى خص عايها الدستور 
ومن مبامه أيضا أن يعبد إلى الجلس التنفيذى يبعض الاختصاصات 
ال أنصوص عليها فى هذه القوانين والقرارات . 

ومن مهامه كذلك أن يعين لجانا خاصه للتحقيق والمراقبه لميع أجهزة 
الدولة » وأن يراقب أيضاً أعمال المجلس التنفيذى وقراراته تشسريطة أن 
يكون له الحق فى الغاء أو تعديل هذه القرارات على الوجه اللمبين فى 
القانون » وأن يع أعضاء الجلس التتفيدى أو يضيف اليبم أعضاء جددا 
إذا ما دعت الضرورة لذلك . 


وأما الجلن التنفيذى فبعتر الهيئة التتفيذية والإداريه العليا للد 2 
ويت-كون من ركيس الجلس التنفيذى الذى يختاره رئيس اججبورية 


وهن الوزراء . 


مبام امجلس الندفيذى : أ - يعتير المسئول الآول عن جميع أوجه 
النشاط الختلفة فى أجبزة الحكم » وعليه أن يقدم نجلس الرياسة تقارير 
دورية عن هذا النشاط . 

با لم شولى اليجلس التنميدى الساسة العامه الدوله وعمارس كاقه- 
الاختصاصات اللازمه” لذلك . 


والهيئات وااؤسسات الى تتحقق الاهدافى الب ترى اليبا الدولة . 


وفوق ذلك فهو يصدر القرارات الإداريه” والتنفيذيه ويعد مشروءات 
القوانين والقرارات الى تعرض على مجلس الرياسه” ويعين ويعزل الموظفين 
طبقا للقوانين العامه » ويعد مشروع اليزانيه” للدولة » ك!ا يعد مشروع 
الخطه- العامه- ومشاريع الإقتصاد الوطى ويتخذ التدابير اللازمه- لباشرة 
تنفيذها . وأخيرا يقوم بالاشراف على جميع المؤسسات العامه ومساقبه” 
أعبال الوزارات والمصالح والهيئات العامه- وامحليه » وله أن يلفى أو 
يعدل اقرارات التى أصدرتها هذه الميئات الختلفه إذا ما تبين له عدم 
صلاحيتها أو عدم ملائمتها القوانين . 


وق بعد رئيس الجبوريه- ومجلس الرياسه- واجلس التتنفيذى هيئه 
إداريه< أخرى لما أهيتها وخطورتما فى نظام الحكم الداخلى. - 


وهو مي 


هذه الحيئة هى عبارة عن نظام الإدارة المحلية » الذى يعتير أضخم 

تطور نحو قواعد الددموقراطية الصحيحة ٠»‏ إذ أن الإدارة الحلية تكون 

بمثابة مدرسة للتدريب على أساليب الح الديموقراطى ٠‏ فيها تصقل 

المواهب وينمو الوعى وينفسح الجال لظبور ااقيادات الشعبية ٠‏ وقد صدر 

قرار بتأسديى هذه الهيئة وبعماشرتها لمبامبا العديدة فى سنة .5و١.‏ 

وتتسكون هذه اليه من وحدات إدارية مختلقة تبدأ من القرى إلى المدن 
إلى الحافظات نحيث يكون لكل إدارة شخصيتها المعنوية . ومما هو 

جدير بالملاحظة أن هذه الحيئة الجديدة فى نظام الحسكم تعتير من أكثر 

الميئات اتصالا بطبقات الشعب وتعرفا على .صالحه وحاجياته » وهى 

أقدر الميئات على التحدث بلسان هذه الطبقات الشعبية والعمل على تحقيق 

رغباتها وآمالها . ولى) كان نظام الإدارة الحلية ببذه الدرجة من الآهمية 
وفى نفس الوقت عنوانا لرعاية الدولة بالفسبة الطبقات الشعيية وأملا هن 

آمال المجتمع فى مسايرة الآمم المتقدمة وفى الابقاء على النظام الديموقراطى 
السليم فقد آولى الميثاق الوطنى هذا التنظيم عناية خادة وأو ضح حقيةته 

وفاعليته حيث قال : « إن ساطة امجالس الشعبية المنتخبة يحب أن تتأ كد 

باستمرار فوق سلطة أجبزة الدولة الانفيذية . فذلك هو الوضع الطبيعى 

الذى ينظم سيادة الشعب ثم هو الكفيل بأن يظل الشعب داتما قائد العمل 

الوطتى . كما أنه الضمان الذى يحمى قوة الاندفاع اأثورى من أن تتجمد 

ا فى تعقيدات الاجبزة الادارية أو التتفيذية بفعل الاهمال أو الانحراف . 

كذلك فان الحم الجلى يحب أن يقل باستمرار وبالح-اح سلطة الدولة 

تدريجحيا إلى أيدى السلطة الشعبية ذاتها أقدر على الاحساس بمشا كل الشعب 
وأقدر على حسمبا » . 


بِقَى من الأجبزة الحامة الكبرى فى نظام الحكم الداخلى الجهساز 
التشريعى وعثله مجلس الآمة بنوابه العديدين . وفى هذا الجباز يظبر بمورة 
واضحة مدى التغير الذى طرأ على نظام الم الداخلى بعد ثورة 5 يوليو 
وهمووء إذ أن الأجبزة الاخرى الى #دثنا عنبا منذ قليل ‏ رئوس 
الجبورية ٠‏ مجاس الرياسة ٠‏ الجلس التنفيذى » الإدارة المحلية - تعتير فى 
الواقع أجهزة جديدة مستحدثة فى مصر » بينا المية التشريعية التى يثلبا 
بجلس الأمة كان لحا وجود قبل الثورة ولكن شان بين بحاس الأمة 
فى عبد اللملكية والاحزاب السياسية المتتافسة وبين نمس الجلس 
فى الوقت الحاضر , إذ أن هذا المجلس فى اماضى كان عبارة عن أداة 
طيعة آستغل لتبرير تصرفات الحزب السيامى الحاكم أو لخدمة مصالح 
التحالف القائم بين الاقطاع ورا المال المستغل . ولم يكن يعنيه فى قليل 
ولا كثير مصالح الجبور ولا خدهة الطبقات الشعبية الى رشحته نيابة 
عنها للتحدث باسمها أمام الاجبزة الكومية الختلفة » تلك المصالم الى 
لم سكن سوى أحلام تراود نفس الجاهير المنتخبة بها الواقع ؤم كان 
يسكذها ما جعل من هذا فى ذلك الوقت خديعة مضللة وستارا تختفى 
وراءه أطاع البيت الالك والاحزاب الحاكة وأصحاب روس الآموال 
وربما طبقة المستعمرين وهن يسيرون فى ركاءهم أيضا . وتحت ضغط كل 
الظطروف الحيطة بمجلس الآمة فى عبد الماكية فقد هذا الجباز ال-كبير قيمته 
وفاعليته وعجر تماما عن التأثير ايحابيا على الاوضاع المفروضه داخل 
الوطن . ولو لم يكن فى استطاعته أن يفعل غير ذلك لا*نه كان ممثابة 
انكاس لصالح الطبقات أو الا"فراد الذين كانوا بدورهم أعداء الشعب 
ومصالحه ومتطلاته . 


إن معالم الصورة مجلس الا"مة فى الماضى كانت كتمثل فيا يأتى : 


كانت الا“حزاب ذوات المصالح الكيرى فى الجتمع هى التى ترشح أعضاءه 
ونقوم بالدماية لهؤلاء الا”عضاء فى الا”وساط الشعبية وربما أخذت هذه 
الدعاية فى بعض الا“حيان صورة عن القبر والقوة » ثم إن هؤلاء 
المرشحين كانوا ختارون فى أغلب الا"حيان من بين الا"غنيا. وأصحاب 
رؤوس الاأموال» والدليل على ذلك أن عل وحد منهم كان يقدم 
لصندوق الهزب التابع له ميلغا من المال يتراوح قلة وكثرة مع مكاتته 
من الثراء والجاه وبالأضافة إلى ذلك كان يقدم لخزينه- الدولة مبلغا 
آخر من الال قدره ١6.‏ جنيها كضمان اترشيحه يفقدها المرشح حينما 
لاحصل على فسيه” معينهة من الاصوات الناخبه” , ومعتى ذلك أن المرشح 
إن ام يكن من الاغنياء أو من أصحاب الصالح الكيرى لدى الاغنياء 
ذلن بكون له الق فى أن كون عضوا فى جلس الامه- ولا شرف النيابة 
عبن انتخيوه . 

ومن المعالم الحامة لحذه الصورة أيضا أن «هؤلاء المرشحين لم يكونوا 
قائمين على أساس -قيقى من القثيل للطبقات الشعبية وإبما على أساس 


الثروة والمقدرة على خدمة طقة معسة دون جاهير قوى الشعب العاملة 9 


وعل النقيض من ذلك كله يتكون جلس الامه” بعد ثورة 0 يوأيو 
«هور » نأصبم الاساس الحقيقى لا“عضاء هذا الجلس الكثيل لكل 
الطبقات الشعبيه بلا استثناء : الفلاحون والعال والثقفون » بل أن 
الرغبة فى تأكيد -قيقه- هذا القثيل قد وصلت إلى درج مراعاة الفسيه” 
العدديه- لكل طبقه- من هذه الطبقات .» إذ اشترط الميثاق أن تكون 
نسبه” الفلاحين والعال لاتقل عن .ه/” من مجموع أعضاء مجلس الامه” 
ثم أن التقليد القدم الذى كان يأخذ فى اعتباره ثراء المرشح قد ألغى 


لسشاوة| لد 


ماما فأصبح كل فرد من أفراد الشعب صاحب -ق فى أن يرشح نفسه 
نيابة عن طائفة من طوائفه دون أن يكون مازما يدفم ضريبة اصندوق 
حزب من الاحزاب أو هيئة من الحيات ودون أن يكون ملزما كذالك 
بدفع ضمان لهذا اللرشيح إلى خزينة الدولة . ومن هنا يتضح الفارق البعيد 
بين أعضاء هذا الجباز فى عبد الثورة وفيا قبل الثورة » كا يتضح كذلك 
التغيير الكبير الذى شمل هذا الجباز من حرث تنكوينه وأساس تمثي له 
ووظيفته التى يقوم بها يحانب أجبزة نظام الحم الداخلى . 


نفقام الدفاع عن الوطن : 
إن التغيير الذى شمل التنظمات المختلفة فى وسائل. الدفاع عن الوطن 
بعد الثورة لا يقل فى شىء عن ااتغيير الذى شمل نظام الحكم الداخلى فى 
البلاد » فقد كان الجيش ااصرى فى عبد االكية رمزأ وليس بحيش ٠‏ كا 
كان أداة لخدءة الطبقات المتحالفة ضد مصالح الشعب وطبقاته الحقيقية . 
كان عدده محدودا واللحته عتيقة لا تساير أبدا تقدم الجيوش الاخرى 
بالنسبة لمعدات الحجوم والدفاع » وكانت وظيفته أقرب إلى أن تكون 
وظيفة شرفية «نها إلى وظيفة حربية تلى نداء الوطن وتدافع عن حدوده 
وم«صالحه . والمهمة الحقيقية للجدش هى أن يكون بمثابة الدرع الواق هذه 
المصالم وللك الحدود . 


واقد أحست ااثورة ذا المنى احساما قويا على ضوء التجارب المرة 
الى كافت تجرى فى كل فرصة #أزم فيبا مصالح الشعب و>تاج الوطان 
فيها إلى دفاع , فنى الالات الآولى كان الجيش يقَف ضد مصااح الشعب 


ل 4.1 حسم 


الجدش يقدم دون روية ولاخطة ولا استعداد لمواجبة الاءداء وثم مساحو ن<حى 
الاذقن وى درجة تامة من التنظيات الحربية والندريبات العسكريه » نقول 
كان الجش فى هذه الحالات يقدم مثابة قربان ضحية لمصالح الستغلين 
والمستعمرين . 


ومن أجل ذلك جعات ثورة مم يوليو سئة موه من أهدافها 
الكيرى أتامة جيش وطن قوى يدافع عن الوطن ويحمى الذوله ويرد 
كيد الكائدين وغدر الموتورين » ا أنها أخذت فى تغيير مغروم هذه 
المعانى » فأصبحت فكرة الوطن لا تقف عند حدود وادى الثيل » بل 
غدا مفبومها يشمل كل حدود الآوطان العربية فى آسيا وأفريقيا » وبذلك 
تضخمت مسؤلية الدفاع واذ.عت حدود الوطن العرنى واتضحت معالم مومة 
الدفاع عن الوطن فى ذهن رجال الجيش والقوات السلحه. ولكى يقوم 
الجيش ذه المهمة اتخذت الثورة كل التدابير اللازمه » فأصبحت الخدمة 
العسكريه إجياريه لكل أفراد الشعب لا فرق بين غنى وفة ير ولا بين 
مثقف وغيره ما دام الوطن قد صار للجميع وما دامت خيراته قد غدت 
ملكا لابنائه وللعاملين فيه . 


لقد أصبح الجيش بعد الثورة يتلق الآوامر من رئيس الجهررية وهو 
واحد من أبناء الشعب ثمتت صلاحيته وكفاءته لاصدار هذه الآوامر يدل 
أن تلقاها قبل الثورة من الملك وهو ليس دخيلا على مصر فقط وإبا 
على ااشعوب العربية كلبا » كنا أصبحت الخدمة العسكرية شرفا يقدم عليها 
الشباب ويشاركه فى الاعتزار .ها ذووه » بدل أن كانت سخرة يتهرب 


منها الجندون وحينما لا يكون مفر من أدا ما يشيعبم ذووهم بالدمع 
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والصراخ والعويل . ويدخل هذا أيضا ضمن المفاهم الجديدة الى أعقبت 
الثورة فى مسائل الدفاع . 

لعل أم المفشات الحربية الى كانت موجودة فى مصر قيل الثورة الكلية 
الحربية » وكانت وظيفتها تتحصر فى أن تتناول الضابط من بدء التحاقه 
بالقوات المسلحة فتتعبده بالرعاية التدريجحية حوى يله من مدنى إلى عسكرى 
مقاتل ثم تحاول بما لديبا من :دريب ومجارب أن تغرس وتامى فيه ملكة 
القيادة . ومع أن هذه الكلية لا تزال تباشر وظيفتها إلا أن مهمتها قد 
ازدادت وميدان تشاطبا قد اسع وبر احج الدراسة فها قد تعمقت وأنعبعه 
لى تساير غبرها من المعاهد الحربية العليا فى اليلاد المتقدمة الراقية . 
وترود هذه الكلية الحربية القوات المسلحه- بالضياط اللازمين لقيادة 
الو<دات الصغرى ما ء تلك الوحدات التى تعتير الدعامات الآولى لتكوين 
القوات المسلحة . 

لم كتف ثمورة 0م يوليو بالنووض م.-ذه الكلية ولا بالتعديلات 
العديدة الى ادخاتها على انظمتها ورا الدراسة فيها وا اخذت تنشىء 
مؤسسات حرببة أخرى بعضبا يقصل بتكوين رجال الجيش » والآخر 
يقصل برسائل الدفاع حتى يتحقق الاكتفاء الذاتى » وهو أمر لا بد منه 
لقيادة الجيوش وسلامه- الآوطان . فن أمثلة اللمؤسسات الآولى . 

أولا - الكلية الفنية العسكرية 

وقد انشئت هذه الكلية اتهيثه- وتخريج فريق من الضباط المرندسين » 
ويمكننا أن نعتبر هؤلاء الخريحين فى هذه الكليه- بمثابه- الإخصائيين الفنيين 
القادرين على الابتكار والاختراع وعلى مسايرة التطور العلمى الحديث فى 


خلا سه 


مسائل الذره وف نظاريات الفئاء ٠‏ وتوزع الدرامسة قَْ هذه الكلية 
إلى ماحل ثلائه : المرحلة المتوسطة ء ثم المرحلة الراقيه » ثم مرحلة 
التكمرينى” راطف اللي 


ثانيا ب كلية ضدباط الاحتياط : 


نشئت هذه الكلية لسد فراغ كبير بالنسية لوسائل الدفاع إذا ما ظبرت 
بوادر الخطر على سلامة اليلادء إذ أن الجيش العامل فى مثل هذه الظروف 
قد لا يستطيع القيام وحده بكل الاعباء التى يتطليبا المجوم أو الدفاع 
والمحافظه: على الآمن فى نفس الوقت ٠»‏ وإذن كان لا بد من الإستعانة 
يبعض الحاصلين على المؤهلات الدراسيه- العليا من المواهد التافة لكى 
دشوموا بدورثم فى مثل هذه الظروف من الوقوف يحانب القوات المسلحة 
العاملة ومن القيام بالحافظة على الآمن فى طول البلاد وعرضها » ولكى 
يكون هؤلاء الضياط الإحتياطيون على الام واسع بالشئون العسكرية والفنون 
الحربية لزم أن بقضوا فى هذه الكلية فترة من الزمن يدرسون خلاها 
الوانا #تلفة من الشئون العسكرية حتى يستطيعوا بدورهم الإشراف على 
الجيش الإحتياطى من الجندين ذوى المؤهلات الدراسية العليا ٠‏ 


تالئا ‏ الأدارس الفنية ومراكز التدريب المهءى : 
والحق أن هذه الجموعة من امات الدراسية والمبنية قد دعت اأمما 
فليس يك للجيوش العصرية أن يوجد لها كليات ومعاهد علا فقط » 


واكن يجحانب هذه الكليات وتلك المماهد لا بد وأن توجد مدارس أخرى 


لاتأهيل الفنى فى المراحل المتوسطة . ومن أجل ذلك عمدت الثورة إلى 
إنشاء عدد كبير من هذه المدارس وتلك المراكز التدريبية رغيه” منها 
فى النووض بمستوى جميع أفراد القوات المسلحة وى نشر الوعى الحرق 
والفنى بين الذين لا هلهم ظروفيم للدراسة فى المعاهد الحربية العليا . 
فأنشأت مدارس ضباط الصف الذين يقومون مبمة التعليم والقرين للشئون 
المسكريه- » ىا اذأت كذلك عدداً من هذه المدارس لرجال المظلات 
ورجال الصاعقة ورجال الحدود والمساحة العسكريه- وغيرها من المدارس 
الفنة' وساكن الندرنب اقلق ان ا عل ظلع امن الجتزة الخاضلين عل 
الشبادة الإعداديه>. 


هذا ولم قتصر بود الثورة على الهووض برجال القوات المساحة فقط 
وإنما أخذت عل عاتقبا أيضا أن تنشر الثقافه- العسكرية يبن طيقات الشعب 
الاخرى فأنمأت نظام الفترة وعممته فى كل نواحى البلاد » كا انشأت 
نظام الحرس الوطنى ثم قامت إلقو'ت المسلحة بأمداد هذين النظامين بما 
يحتاجان من الأسلحة والملابس والمهات والذخيرة وامعلءين والمشرفين من 
الضباط فى المدارس والمعاهد والكليات » يل أن هذا اللون من الثقافة 
الع .عكر يه" قد أصبح بمثلاية مادة من مواد الدراسة فى كليات 
الجامعات الختافة . 


ومن أمثلة المؤسسات الثانية : المصائع الحربية » وهى فى الواقع 
مفخرة هن مفاخر الثورة » إذ أمكن بواسطتها أن بتحقق للقوات المساحة 
الإكتفاء الذاتى » كيلا تكون فى أوقات الخطر تحت رحمة المصائع الحربية 
فى البلاد الاجندة كا حدث ذلك أثناء حروب فاسطين ؛ بل إن نشاط 


هذه المصانع قد امتد فشمل بعض الأوطان العربية واليلاد الآفريقية ؛ 
قأصبحت هذه وتلك تعتمد إلى حد كبير على ما تنتجه هذه الاصائع من 
سلاح وذخيرة . ولقد تطور الانتاج فى هذه المصانم بسرعة مذهلة من 
الاسلحه- الخفيفة إلى المتوسطة إلى الثقيلة ومن الذخيرة اللازمه- بكافة 
أنواعبا » بل إنها قفرت بدا. هذا قفزة موفقه عريضه فأنتجت أنواعا 
متعددة من الصواريخ الى تبر فى عرف اروب الحديثة من أمم وسائل 
الهجوم . هذا إلى جانب أنواع متعددة من الاتتاج المدنى مثل ما كينات 
الخياطه وأفران الطبى بالبوتاجاز والمداقء الكبربائيه- وسخانات المياه 
بالبوتاجاز وراديو صوت العرب وغير ذلك من الألات والاجبزة الى 
لا يستغنى عنها بيت المدينة ويتطلع اليبا بيت الريف . 


ويحانب هذه المصانع الحربيه- قد وجهت الثورة عنايه- كبيرة إلى مسألة 
الموانى والمنائر التى تعتبر مراكز هامه- للقوات المسلحه- كا تعتير خط الدفاع 
الآول بالنسبه- لمن وسلامة اليلاد » وجبت عنايه- كبيرة أيضاً إلى مسأاة 
المطارات المدنية- والحرببه- فاهتمت با كان موجودا منها إذ أدخات 'واتنا 
متعددة من الإضافات والتحسينات وأسست عدداآً آخر من هذه ااطارات 
بق بحاجه- الشعب وبحاجة القوات المسلحه-. وفى هذا المدان أيضا . رغبة 
فى محقيق ميدأ الاكتفاء الذاق. أهتمت الثورة باستخراج البترول وصناعته 
محليا » فأنشأت مراكز لتكريره وصناعته فى جبات متعددة ومستعينة فى 
ذلك بامكانياتها الوطنية أو بالاتفاق مع بعض الشركات الاجنبيه- التى 
أخذت منذ مدة تبحث عن البترول فى مساحات شاسعة من اصحراء , 
وقد حققت هذه الا>.اث نجاحا ملموساً يشر بنتائج هامف- فى 


المقل اقرب 


ل 1 كك 


ولعل من أمم الآمثلة على اهتيام الثورة .هذه المادة التى تعتبر الوقود الاساسى 
الحركات المدزية والعسكرود- إنشاء حدوض الترول اأججد بد 0 الذى يعابر 
من أكبر اللاحواض من نوعه فى العالم إذ تبلغ مساحته الائية حوالى 


خمسين فدانا : 


وبفضل [هتام الثورة بنظام الدفاع وما أستاز مه هذا النظام من الماشدآت 
العسكرية والحربية » ويفضل الجبو د المتواصلة لرفع المستوى الادى والثقافى 
لرجال الجيش فى أوساطه اختلفة أصبحت القوات المساحة للجمهورية العربية 
المتحدة قادرة على ال<ركة الطليقة السريعة لا فى أطار ال#بوريه- العربية 
اللتحدة وحدها » بل فى إن لار النطقة العربية كلها الى تقع مسو لية حمايتها 
وسلاءتها على القوات المسلحة للجمهررية العربية المتحدة » إذلم تكد تقوم 
الثورة التحررية فى المن حتى كانت القرات المسلحة للجمهوريه- العربيه- 
ا اتحدة تقف جنا إلى جنب مع الثائرين الهنيين على حدود المن ثرنا 
وغربا وشمالا وجنوباما أذهل العالم وحير الاعداء وأحدث رد فعل طيب 
الآثر فى نفوس ا كنيين واحبين لنشر الحرية والتقدم فى سائر البلاد العربيه. 
ولم تكد تصل القوات المسلحة فى اجخهوريه- العربية المتحدة إلى هذه 
الدر جة هن الامكانيات الادية والثقافية و ١‏ الشكتكيه » حتى امتنم اليهود 
قُْ فلسطين عن المفاجآت العدوانية الى كانت تتخذ ذر بعة لبسط نف-وذم 
والتوسع فى رقعة أرضيم على حساب البلاد العربية اليجساورة والنزموا 
جانب الدفاع فى داخل حدودثم . 


الزراعة : 


إن موضوع الزراعة يمتبر من أشد الموضوعات إتصالا بالطبقبات 


حل كث#اء١|‏ همه 


الشعبية ومن أبا بالنسبه- للتحكم فى مصير وفى أقدار الأغابيه: الساحمٌه- 
من أفراد الشعب المصرى . ولقد كانت مصر منذ الزمن القدحم تستغل 
خصوبه- أرضبا وطيب مناخبا وعذوية هياه نيلها لاستثمار الرقعة الصالحة 
للزراعة فيبا » كا كان الاجانب دائما ينظرون إلى الزراعة فى مصر كورد 
أساسى من مواردها أن لم يكن أثم تلك الموارد كلببا ويعلاون النفس 
بالحصول على محاصيلها الزراعية » وقدبما سماها الرومانيون ٠١‏ مخزن القمم 
لروما » » وحاول المستعمرون بعد الرومانيين من أتراك وفرنسيين واتجليز 
أن يبقوا على هذه الآسطورة لكى تستمر مصر لهم ولشعوبهم بملابة 
البقرة الحلوب يستأثرون يخيرها و,تركون ارعاتها ما تحتاجه من عناية 
ورغاية وشماء . وكانت الصورة المامه: لازراعه- فى مصر تقوم على 
دعامتين : مالك الآرض المتزرعه-» والفلاح الذى ,كد ويشق هو وامرأته 
وأناقة وحيواتائه من أل خدمتنا وانكازرها , 


وكانت ما.كية الآرض فى يد فه- قايلة تعيش عيشه- الترى وااثرأء 
على حساب شقاء الاغلبيه- الساحقه- من الزراع والفلاحين » صورة تتناق 
مع روح المدالة الاجتاعيه- ويتألم لحا ضمير الإنسانية » ولكنها مع 
ذلك بقيت مائلة أمام الانظار حى قامت ثوره 7# يوليو سنه- برهواء 
ولا لم تكن هذه الثورة جرد ثمورة سياسيه- فقط وأنها قد ايجرت إلى 
إصلاح هذا الوضع ومعالجه- ذلك الداء الذى استمر ينخز فى جسم 
الطبقات الشعبيه” مدّات السنين ٠‏ 


فانتزعت ملكيه- الآراضى من أيدى الآسرة المالة ومن يسير فى 
ركاببا من الاجانب والمستعمرين » وحددت ملكيه- الا"راضى بالفسبهه 


ءات 


للاقطاعيين ثم ملكت جزءا كبيرا منها لعدد غير قليل من الفلاحين 
المعدمين رغة فى ارساء قواعد المدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين 
طبقات الشعب الى كانت :_زح تحت ألوان متعددة من الظلم والاستبداد 
وعدم المساواة ٠‏ 


وم كن الثورة فى صليعها هذا مجحفة ولا متجنيه » وإتما كانت 
عادلة منصفة متيقظة لاهدافبا ومسئولءاتها أمام امجتمع الذى ثارت من 
أجله وعبات على لشر الءدالة بين صفوذء وأفراده . وهى فى كل ذلك 
تعمل بوحى من الضمير الانساق وبسند من التعاليم الديفية والسبرايج 
الاصلاحية الى نادى بها كثير من المصلحين الاجتاعيين أمشال عر بن 
الحطاب وعير بن عبد العزيز والشيخ عمد عبده والأستاذ الكوا كى . 


وم تكتف اثورة بتغيير الوضع القاكم بالنسة للالكية الأراضى 
الزراعية وإبما عدت جروداتمها ومشروعاتما إلى الترسع فى هذا المورد 
الأساسى لعدد كبير من ااسكان يصل إلى حوالى '/+٠‏ من رع المواطنين 
فأصلحت كثيرا من الآراض البور واستصلاحت صكثيرا من المساحات 
الصحراوية اامتدة فى غرب الوادى من الفيوم جنوبا إلى سواحل البحر 
الآبيض المتوسط كمالا » ثم أخذت تنق_ل من المناطق المكتظة بالسكان 
آلاف الآسر المعدمة ليك وتعءعمل وتستقر وتعيش فى رخاء وسط هذه 
الاراضى المستصلحة الجديده لقد استطاعت من وراء اهتتامبا بهذا الميدان 
الزراعى حتى سنة وه #.و( أن تقوم بالحصر التصنيق مساحة مأيزيد 
عن هرو مليون فدان من الاراض المأزرعة » ارم مليون فدأن من 


الأراضى البور التى ستنتفع بمياه السد العالى » ١٠٠.‏ ألف فدان من 


هس 1١4‏ م 


الأراضى البور ء الى تشرف عليبا الهرمّة العامة لتعمير 'صحارى » ويذلك 
تسكون الدولة قد أتمت حصر وتصذف أكثر من ورم مليون فدان من 
الاراضى المنزرعة وا'بور ٠نذ‏ بء العمل فى هذا المشروع سنة هوا 
ومن أجل ذلك أصبح الدخل التوى الذى يثله القطاع الزراعى بقدر 
حوالى ..: مليون جنيه . كا أصبحت الحاصلات الزراعية ومنتجاتها تمثل 
حوالى ١٠م/:‏ من جلة الصادرات . 

زعن اناحة لخر ى اهتت الثورة اهتاما ,الغا بتحسين وتنويع الحاصلات 
الزراعية » فعملت على توفير اليذور ااصالحة مع انقنال ألو اع جديدة 
منها -كون أكثر تمحملا ومقاومة للافات الزراعية والامراض » وعيلت 
كذلك على تجديد سلالات اليذور دوريا وإ كثارها على نطاق واسع بحيث 
يمكن تغطية جميسع المساحات المأزرعة من كل صنف بأنو اع من التقاوى 
النقية والبذور الصالحة هذا فضلا من العناية الخاصة الموجبه” إلى زراعة 
القطن الذى يعتبر أهم محصول بالندية للاقتصاد القوى » اذ كنت الدولة 
بعد ااثورة من استئياط أصناف جديدة منه » هه قطن ج-يزه وه من 
طراز الكرنك . قطن جيزه 14 من طراز المنوق ٠‏ وقطن جيزه 07د * 
وتطن جيزه ++ ء مما جعل محصوله فى عام سنة 51و( ...رلاؤور؟ 
قنطار وبلغ حصول الفدان الواحد حوالى 4 قناطير بدل أن كان فى سنة 
#وور حوالى 2ع قنطار فقط . واهتيام الدولة بالقطن من حيث العناءة 
ببذوره والتوسع فى الرقعة المأزرعة منه ومعالجة آفاته والاشراف الكامل 
على تسويقه » نقول امتهام الدولة بذلك كله له ما ييرره » إذ أنه يمثل 
مع منتجاته ملاثة أرباع قيمة الصادرات . ويمكن أن نلخص السياسه القطنيه 


لمطبقه- من سنه: و48( فيا يأقى : 


عم ٠أد-‏ 


١‏ - ألغت الدولة نظام للبادلة ٠‏ الذى كان يل خطرا كبيرا على 
الاقتصاد القودى ومنعت إعادة تصديره كا كان متيعا من قبل قترتب على 
ذلك استقرار أسعاره بعد أن كان التلاعب ببذه اللاسءار يحدث بليلة أو 
فوضى لامشل لها بين المتتج والتاجر ثم بين التاجر والمستبلك . 

؟ ‏ ضمنت الدولة سعرا معقولا مجحزيا انتج بحيث يستطيع هذا 
السعر أن يغطى بسهولة #كاايف الافتاج » ورغبة منها فى مساعدة المنتتج 
ورفع مستواه قررت الغاء ضريبة ااصادر التى كان يتحملها المنتج ذما مضى. 


+؟ - مراعاة الدقة فى توزيع المحصول القطنى بين التصدير والاستبلاك 
امحل حتى لاتضطر الدولة إلى استيراد المنتجات القطنية هن الخارج لتغطية 
الاستبلاك انحى فتضيع بذلك الفوائد بسهب شراء هذه المنتجات بأ ان 
بأهظه يعود كسيها على المصانع الاجنبية . 


أن ذلك أن يضيع عل الدولة واانتج معأ مالغ اكبيرة من المال تنبا 
طبقة التجار وأغلبهم هن الآجانب على حساب المصلحة العامة . 


ه ‏ اهتمت الدولة أهتاما كبيرا بمسألة تصدير القطن فتوسعت فيه 
وم تكتف با كان له من أسواق تقايده ففتحت لتصديره أسواقا 
جديده ؛ وبذالك زال مظبر الاحتكار الذى كان ارسه التجار التقليديون. 
وم همل الدولة كذللك بعد قيام الثورة المحاصي ل الزراعية الاحرى 
الى تسد حاجة الاستهلاك المخحلى ونزيد من قدرة اابلاد على التصدير 
للخارج ٠‏ وذلك مثل القمح والشعير والذره والخضر والفوا كة والآرز. 


[(!(1 سه 


ونظرة عابرة إلى احصائية بسيطة دن هذه المحاديسل توضح بصفة قاطعة 
التغيير الشادل والتحسين لوس فى حالة الزراعة قبل الُورة وبعدها ٠.‏ كان 
متوسط انتاج افدان من محصول الآرز +ور؛ سنة ,هو , ثم أخذ 
هذا الانتاج ي رتفم من سنة إلى أخري ع وصل فى سنه 11و .5ار؟ 
وكان متوسط عحصول االفدان من القمم فى سنة بوموو موره أرديا » 
ولكنه وصل فى سنة ++و إلى .رن أردبا . وكاق متوسط محصول 
الفدان من الشعير فى سنة م«موم وررب أرديا » ولكنه وصل فى سنة 
؟وور إلى ممرو أرديا. وكان متوسط عصول افدان من الذره الشاى 
فى سنة وهو ١خ‏ + أردبا » ولكنه وصل فى سنة «>ور الى (همرب 
أردبا . وكافت مساحة الارض النزعه بأنواع الفواكه الحتلفة فى سنة 
امور ...رع: فدان » ولكنها قفرت فى سنئدة 5و( فوصات إلى 
...ر.؛( فدأن ء بالاضافة إلى الرعاية المبذولةفى هذا الميدان التى حققت 
زيادة كبيرة فى الانتارج . وكذالك تطورت مسا-ة الارض المنزرعة 
بأنواع الخضر الختلفة » فبعد أن كانت هذه الخضروات “زرع فى مناطق 
صغيرة مششاثرة فى مستبل القرن العشرين لاتكاد دكون محصولا يذكر » 
بل لاتكاد تنى >اجة |استبلكين الحليين أصبحت الآن تزرع فى مساحات 


كيرة وصمث إلى أكثر من ٠٠هوزء(9اهم‏ فدان . 


من هذا العرض السريع للحالة الزراعية فى البلاد وما وصلت إليه 
فى السنوات القايلة التى ملت الثورة ينبغى أن تمتد نظرتا إلى النتائج 
البعيدة والأثار المباشرة الى ترتيت على ذلك كله بالنسية لاقائمين بشؤن 
الزراعة فى وادى النيل » وم الاغلبية الكبرى للطبقات الشعبية » ويمكن 
تلخيص هذه النتائج وتلك الاثار فها بلى : 


أولا - ازدياد عدد المالكين للا'راضى اازروعة تطبيقا لانون 
الاصلاح الزراعى الذى حدد . الملكية وأتاح الفرصة لكثير من الاسر 
المعدمة الى كانت تعيش على هامش امجتمعم » إذ ثم توزيع أكثر من 
٠.ه‏ ألف فدان على أكثر من ..#» ألف أسرة . فار تفع ذلك 
مستواهم المعيشى وتغيرت نظرتهم إلى الحياة والى الوطن وإلى المجتمع 
فأحسوا بوجودهم وبكيائهم وبأنهم أصحاب حق فى هذا اليلد الذى يعيشون 
فيه ويعملون فى أرضه ويساعدون فى رخائه وفى أثرائه وفى رفاهيته . 

ثانيا ‏ ازدياد المساحات المزروعة مختلف الحاصيل الزراعية ثم تطوير 
ونحسين الانتاج لمذه الحاصيل نما ساعد كثيرا على سد جانب 
كبير هن الاستبلاك الى الذى ينمو باطراد تبعا لمُو عدد السكان » وما 
زاد كذلك فى قدرة اليلاد على االتصدير إلى الخارج من هذه المحاصيل 
الى أصبحت أساسا هاما من أسس الاقتصاد القوى . 


ثالنا - خاق مراك لقسويق هذا الإتتاج ومؤسسات لتصنيعه قانفتح 
باب العمل واارزق أمام عشرات الآلوف من العال والموظفين الذين كانوا 
لابحدون ف الماضى عملا يصرفون فيه نشاطهم وكانوا فى بطالتهم بءيشون 
عالة على الدولة والجتمع . 

رابعا - ترتب على ذلك وضع يرامج ضخمة لمشروعات عديدة اقتضتها 
ضرورة التوسع فى هذا الميدان الزراعى كشروءات الطرق والمواصلات » 
وتقوية ااقناطر والمصارف . وتحويل رى الحياض إلى رى مستمر أثناء 
العام » واقامة الطللبات الرافعة للبياه حتى صل مياه الرى إلى بعض 
المساحات المرتفعة » وانشاء مصارف ورياحات جديدة لتوصيل مياه النيل 
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إلى المساحات الصحراوية القابلة للاستصلاح » وعلى رأس هذه المشروعات 
جميعا ذلك المشروع ااضخم الكبير , مشروع السد العالى » الذى سيضاعف 
المساحات امزروعة ما بين الآراضى البور ‏ والناطق الصحراوية الفسيحة » 
والذى يعبر بحق مفخرة من مفاخر الثورة وعماداً من عد الرخاء 
والاقتصاد القوى ٠‏ 


الصضاغة : 

لقد داب الاستعار فى الإضى أن يضرب على هذه النضمة الخبيثة . 
وهى أن مصر بلد زراعى ولا يمكن أن يكون فى يوم م الايام بلدا 
صتاعيا » وكانت حجته فى ذلك أن أسس الصناعة ‏ وهى الحد.د والصلاب 
والفحم ‏ لا وجود لحا فى مصر»ء وحاول جبده أن يبث هذه النغسه فى 
نفوس الأشء وبين الطبقة المثقفة صواء فى براي الدراسة أو بواسطة الدعاية 
التى كان يقوم بها فى الصحف وااؤلفات وف الجلات وف المت ديات » 
ونضجح الاستمار فى ذلك إلى درجة كبيرة . وخدع عدد كبير من الواطنين 
بهذه التخمة سواء أكان ذلك بحسن نية أو يهل بالنتائم البعيدة التى كان 
يرى الها هذا الاستعار . ومنها أن تبق مصر سوقا دام النصنوعات 
الأجندية التى كانت الحاجة الها فى ازدياد مطرد . وبقيت مصر تحت 
تأثي. هذه النغمة الخبيثة حتى قامت الثورة فبددتها وأزالت معالمبا وأظبرت 
بوضوح أنها كانت أسطورة لا نصيب لها من الصحة ولا سند لها من 
الحقيقه » وأن مصر يمكن أن :كون بلدا صناعيا من الدرجة الآولى فى 
أفريقيا وفى آسيا وفى أمريكا الجنويية على الاقل » وأن دءائم الصشاعة 
الآساسية موجودة بالفعل فى تريتها وفى امكانياتها الطبيعية ؛ إذ ثبت بعد 


البحوث والتجارب أن الخامات الآولى المواد الصناعية تكمن فى تربة وأدى 
النيل وفى صحراواتها الشاسعة بكرات كبيرة كالحديد والتحاس والزرنك 
والرصاص والكبريت والملح والرمال السوداء والآلهنت والاسبنوس والتلاك 
والقصدير والفحم »كا ثميت أيضاً أن الطاقة الحركة لحذه الصناعات موجودة 
هنا أيهيا » وهذه الطاقة الحركة أن لم تتوفر ماما بواسطة كيات الفحم 
الحليه فأنه من الممكن أن نلتجىء إلى الطاقة اللكبربائية الى نستطيع أن 
نستمدها من كيات ااياه الحائلة التى يفيض بها نهر النيل العظيم . ولعله 
من الانصاف أن نقرر هنا أن فكرة تصفيع البلاد بواسطة امكانياتما 
الطبيعيه قد بدأت تستقر فى أذهان المواطنين قبل الثورة بعدة سنوات وللكن 
تأثير الدعاية الاستعاريه وتردد الحكومات السابقة قد جعل هذه الفكرة 
:تأر جم بين التنفيذ والامال حتى جاءت اثورة فآمنت بالفكرة عن 
دراية ووعى وأخذت على عاتقبا فى كثير ص الحزم والاصرار أن :بض 
بهذه المبمة الطيرة . 


ونحن هن جانينا نعتقد مخلمين أن مصنع الحديد والصلب ء الدى بدىء 
فى تأسوسه >لوان بعد الحرب العاميه- الثانيه وقبيل الثورة بسوات » ما كلن 
ليفتج وعقق اغرض من إنشائه ويأنى بالثار المرجوة منه لولا أن تبنته 
ثورة سم يوليو وتعبدته بالرعاية والعناية لك يتم تأسيسه وتستخرج 
المواد الخام لتصنيعه وتجلب اليه الفنيين من الأجانب بين ألمانيين و[يطاليين 
لإدارة محركاته فى السنوات الآولى ثم العمل على تربية جيل جديد من الفنيين 
والعال المصريين حتى يحلوا حل دؤرلاء الاجانب فيا بعد .5 نعتقد مخلصين 
أيضا أن هذا المصنع اولا تبنى الثورة له لكان قدرله أن يكون عيما 
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على مصر لا هورد إنتاج لها وأن يكون كارثئة كبرى على اقتصاديات ايلاد . 
وليس من المستبعد أبدا أن تكون فكرة تنفيذه من جانب الاستمار وعلى 
يد الحكومات السابقة على الثورة بثابه- خدعة كبرى وتنفيذ لخطط استعارى 
خييث بعيد المدى . وبيان ذلك أن أدوات الممنع قد جلبت من الغرب 
بمعرفة الإيجايز لاتخاص من جانب من ديونهم الكيرة التى أدانتهم بها 
مصر فى سنوات الحرب العالمية الثانية .واسطه- اأؤن واائفة'ت الى استئزفتها 
جيوثه, فى طول البلاد وعرضبا على <ساب خزينة الدولة وأرزاق وشقاء 
الطبقات العاملة فى اليلاد . 


وكان من الىتمل جدا أن يكو ن «صير هذا المدنع واحدا من اثنين : 
أما أن يتوقف عن اعمل بعد الفراغ من اعداده وتهيئته بسبب التلكق 
والتياطؤ فى استخراج المواد الخام الازمة لصنيعه , واما أن تدار أجبزته 
بواسطة الفنيين منمم وتجاب المواد الخام االازمة له معرفتهم أو من لددهم 
ليستمر فى اتتاجه تحت رحمتهم؛ وىكلتا الحالتين يكون هذا المصام كسيا كبيرا 
لم وخسارة فادحه” على الدولة وعلى البلاد . 


وهذا التفسير أو ذلك الاحتال لا يقوم على أساس .ن المغالطة أو 
الخيال وأنما يقوم «لى تجارب عدهاكتسياها من سياسة الانجليز ومخططاتهم 
الخبيثه- فى البلاد المستعمرة » تلك السيامة التى تعمل دائما على أن تبق 
هذه اللاد دائا سوا يصرفون فيه منتجاترم اصناعيه- و.زرعة يجليون مها 
ها يحتاجون اليه هن الأاصلات اازراعيه وميا دانا لفسوذم الآدنى 


والفئى والاقتصادى . 
ولعل من أم الآمثلة على اتباعبم لهحذه السياسة الماكره وذلك الخطط 
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الحبيث هو موقفهم من مصر بالنسبة لمشروع السد العالى . اذ أن فكرة 
هذا المشروع قد نبت بصورة جديه فى السنوات الثالية للحرب العالمية 
الآولى ‏ وكان من المقدر أن يحةق هذا المشروع لو نفذ ‏ جانبا كبيرا من 
الرغاء المادى والاستقلال الذاق » ولكن الانجايز بواسطة تواطؤم مع 
الحكومات المصريه” السابقه على الثورة ‏ سواء أكان هذا ال_واطؤ من 
جانب المصريين بحسن نيه أو مخرث نيه استمروا يراوغون فى تنف_ذ 
مشروع السد العالى متعللين مرة ياانفقات الباهظه- الى يستازمها وأخرى 
بعلم استكال الدراسات الفنيه” اللازمة لتتفيذه. 


وبق هذا المشروع حبرا على ورق وأمنيه- خيالية لدى المصريين ختى 
قامت اثورة وأظبرت تصميمبا عل تنفيذه مها كلفها الى فلجأت الى 
الغرب وبصفه- خاصه الى آلا”مريكيين تطلب معاونتهم الاليه على ألا 
سكو ن هذه المعاونة مشروطه بقيود تضع مصر ضبن مناطق النفوذ الغربى 
وتحرهها من الاستةلال الداخلى والخارجى » وكاد الاتفاق يتم » وعددئذ 
تحركت السيا-ه- الاستعاريه لدى الاتجليز بوسائلبا اللاويه لى مذ بدهاء 
عخطهاها التقليدى فى مصر فتوقفت أمريكا عن تنفيذ ها وعدت به من 
المدد الالى أملا فى أن بثنى ذللك رحال الثورة فى مصر عن المضى فى 
تنفيذ المشروع . 

ولكن رجال الثورة ‏ إيمانا منهم بالنتائح الحامه” من وراء تنفيذ هذا 
الشروع ‏ مضوا قدما فى التغلب على الصعوبات الالية والفنية فلجوا إلى 
المحسكر الشرق فى روسيا وثم لهم ما أرادوا فتفذت حتى الآن أمم وأخطر 
مرحلة من مراحل تنفيذ هذا الشروع . 
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لما كانت الصناعة فى العالم الحديث تعقير ااطاقة الكيرى فى دقع عجلة 
التطور الاقتصادى والاجتماعى وق توسيع قاءدة الانتاج توسعا شاملا 
وحاسما فقد اهتمت الثورة بهذه الطاقة اهتاما بالغا ووجبت لها من العناية 
والرعاية ما هى جديرة به ؛ فأنئأت لها وزارة خاصه لم يكن لها وجود 
من قبل فى الوزارات المصرية » كا عبأت الجبود الكبيرة المتنوعه من أجل 
التبوض با وتوؤير الاسياب الى تضمن لحا الو المطارد بالذسبة لرأس المال 
والمواد الآولية » والاجبزة العديدة الخاصة بالمواصفات والتقديرات والتدريب 
الهنى حى يكن تخريج عمال مبرة متمرسين فى عنتاف فروع الصناعات 
الكبيرة والصغيرة على حد سواء . 

وبالرغم من أن الجانب الاحكبر من هذا الاهتهام قد اتجه الى الصناءات 
التحويليه ‏ وهى الصناءات الى تلى استخراج الخامات والمعادن مباشرة وتقوم 
بتحويلها إلى منتجات ‏ فإن الثورة أيضا لم تممل النوع الأخسر من هذه 
الصناءات » وهو عبسارة عن الصناعات التعدينيه وما يازمبا من 


أجبزة ومعدات . 


وليس من السبل فى هذا العرض السريع أن نتحدث بالتفصيل عن 
الصناعات الختلفة العديدةااتى نشأت فى مصر بعد الثورة والتى آقت ثمارها الكبرى 
بالنسبة للاتتاج واليد العاملة وارتفاع مستوى ااطبقات الشعبية الختلفة » 
ولكننا ستجاول عرض أم هذه الصناعات » وس ذلك سيتبين بوضوح 
التغيير الشامل الذى حدث فى اليلاد اثر حركة الصنيع . 


من هذه الصناعات أكّ نمت صناعة الاساحة الدفاعية والحجومية مختلف 
أنواعها لسد حاجة القوات المسلحة وللتصدير الى عدد كبير من البلاد 
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الأفريقية والأسيوية » وذلك بواسطة المصانع الحربية الى تحدثنا عنها بمنا.ية 

ومنها ضناءة المديد والصلب الى أقم لها أكير مصنع فى ضواحى 
حلوان بعد أن جليت له أجبزته ومسداته منأ الانيا تعويضا عما لحق مصر 
من أضرار أثناء الحرب العالمية الثانيه . 


ولقد يدأ هذا المصنع بدءا متواضعا ات أشراف عدد غير إسير من 
الفنيين الاجانب وبءدد محدود من الأفران العاليه ثم أخذ فى التوسع 
والازدياد السريع تمشيا مع برائج الثورة لتصنيع البلاد » فأزدادث عدد أفرانه 
العاليه وقلت نسبة العاملين فيه من الاجانب بمقدار كبير » كا أزداد عدد 
الفنبين المصريين وأصبح يضم بين جدرانه عشرات الآلاف من المال من 
مختاف طبقات الشعب » وانثىء من حوله وتبعا له عدد من المصانع الاخرى 
التى تعدر ضرورية لإتمام صناءة الحديد والصلب » ولعل أثم هذه المعبانع 
الملحقة بمصنع الحديد والصاب هو مصئع الفحم ( الكوك )2 وأقم من أجل 
مصدع الحديد والصلب كوبرى على تمر النيل يعتير من أضخم الكبارى 
على هذا النبر العظى + وذلك لاختصار الوقت والنفقات اللازمة لنقل اللادة 
الخام من الحديد والصلب المستخرجه- من منطقة أسوان » وكذلك لتسهيل 
انتقال العال من الشاطىء الغربى إلى الششاطىء الشرق لنهر النيل . 


وأنشمت ميناء هامة على الشاطىء الشرق انبر التيل للساهمة فى تخفيف 
نقل المواد الخام وف أتاج هذه المصانع بالإضافة إلى الوسائل المتعددة 
الآخرى  »‏ أنشئت مدينة سكنية كبرى لللرندسين والفنيين فى هذه 
المصانع . 


- 


وهكذا تبدو المنطقة كلبا الان بما يرى فا ص مثرسسات مترامية 
الاطراف » ومن مداخن متعددة ومتنوعة ؛ ومن حركة هائية فى الليل والنبار 
تمثل الفشاط المستمر والحركة المتواصلة للقطارات والعال والسفن والعريات » 
وبما يسمع فى هذه المنطقه أيضا من هدير الحركات» وطرق المطارق » 
وخرط الخارط » وزثير اللاجبزة ٠‏ وضوضاء العال والصناع والفنيين » 
نقول » هكذا تبدو المنطقة كلبا الآن كأنها مدينة صناعية كبرى تعيد إلى 
الذاكرة روية المدن زراعية فى البلاد الغربية العريقه” فى ممارسة الصئاعة 
مثل فرنسا والانيا وايطاليا واتجاترى . وذلك بعد أن كانت هذه المنطقة 
منذ سئوات قليلة فقط منطقة زراعية وصحراويه لايرى فيبا من آثار 
الصناعة سوى مدخنه متواضعه” متهدمه- لمصنع متواضع للآجر أفم على 
الشاطىء الشرق للنيل . 

ولكى ندرك مدى التوسع فى مصام الحديد والصاب يكن أن نذكر 
على سديل المثال أن طاقة هذا المصنع اصنع الكنيات المستخرجه- من خام 
الحمديد فى سنة وهو١‏ كانت +مورمم طناء وصلت هذه الكنية الآن إلى 
| قافن تمد ووه طن 


وأن إنتاج الصلب اللكورياتى فى عام وهوةز كأن ومارو(ز طنا , 
وصل الآن الى ما يقرب من ...ر.؛ طن . 


وءن المصانع الحاءة الأخرى الجديدة فى مصر والر, تعدير مديته* فى 
وجودها وف انتاجبا إلى ثورة ,ا يوليو مصنع : عدادات الكبرياء » 
ومصنع عدادات المياه » ومصنع الآلات الدقيقة » ومصنع اللمسات الكبر بائية 
ومصنع إطارات الكاء تشوك ومصلع الدراجات ؛ ومصتع عريات 
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السكك الجديدية » ومصنع السيارات » مصئح الكابلات الكبربائية » 
و مصدم للزجاج » ومصتع كبا للمهانى » ومصنم لسغن بأنواهبا التلفة 2 
ومصنع لتكرير الترول 6 و مصنم للا دوية والعفاقير » ومصتع لسك 
التقود . 


هذا بالإضافة إلى التوسع الكبير والازدياد المطرد فى المصانع الى 
كانت موجودة فى مصر قبل الثورة مثل مصنع الاسمنت الضخىم فى طره 
ومعمانع الغزل والنسيج فى عتتلف أتاء البلاد . ومصاتع الاغذيه » 
ومصانع لحفظ الآمماك . وعلى ضوء ذللك نستطيمٌ أن نتصور مقدار 
التحول الكبير فى مكانه- مصر الصناعية » كا نستطيع أن تتصور كذلك 
مبلغ المساهمة الكبرى هذه المصانع الجديدة والنامية فى رفع مستوى الحياة 
بالنسبة لمات الالاف من الآسر المصرية من عختاف الطبقات الشعبية . 
وهكذا انبارت أسطورة الاستعار القائلة بأن مصر بلد زراعى لابمكن 
أن يكون صناعيا فى يوم من الايام . وهكذا استطاعت مصر بعد الثورة 
أن تحقق انفسها [ كتفاء ذاتيا بالنسبة للانتاج الصتاعى » بل استطاعت 
أن تصدر مايفيض عن استبلاكبا انبلى من هذا الانتاج الصناعى إلى 
عدد غير قليل من البلاد الآفريقية والآسيريه . 

١ التعليع‎ 

يعتير التعلم يأنواعه العديدة ومراحسله المختلفه- الدعامه- الكبرى 
لتقدم الشعوب وتطوع الآوطان . كا يعتبى كذللك الدمامة الكيرى ارقم 


المستوى الآدنى والفنى والمادى . ولقد تغيرت نظرة الآمم فى العصر 
الحديث بالذسية لنظريات التعابم وأهدافه » فلم يمد التعل, قاصرا على إزالة 


0 


الجبل بين طبقات الامه- » وإما تعدى ذلك الى مفبوم جديد : همو 
مسايرة ركب الحياة الحديثه” فى التقدم المنى والزراعى والصناعى يجانب 
التقدم العقلى والروحى مما يساعد على استتياب الآمن وتقليل الجرا”م ونشر 
العدالة وخلق ميادىء حب الوطن والاستاته- فى الدفاع عن أرضه ومصالحه 
ومقدراته . ولو أضفنا إلى ذلك ماتراه ونحس به الآن من أن المقفين 
فى أى بلد قد أصتحوا مثابه- رصيد ائل تعتمد عليه الدول اتثميه- 
إقتصادياتها وتثبيت دعام السلام ونشر مبادثها وآرائها فى البلاد الآخرى» 
نقول » ولو أضفنا هذه الاعتيارات الجديده إلى ذلك المفبوم من ااتعلم 
فى العصر الحديث لاتضح لنا السبب الذى من أج.له قد وجهت الثوزة 
عنايتبا الكبرى إلى مسائل التعلم فى مصر » وما يتضمنه هذا التعللم من 
منشات متعددة , وبراتجح مختلفه ومشاريع متنوعه . ولقد نص الميثباق 
الوطنى على ذلك صراحه- حيث جاء فيه : « أن المفاهيي الثورية اجقديدة 
للديمقراطيه- لابد لما أن تفرض ننفسبا على الحدود الى تقثر فى تكوين 
المواطن وى مقدمتبا التعلم والقوانين واللوائح الإداريه- ٠.‏ ٠.إن‏ التعام 
لم تعد غايته تخريج موظفين للعمل فى مكاتب الحكومه- ومن هنا فان 
مناهج التعلم فى جميع الفروع ينبغى أن تعاد دراستها ثوريا لكى يكون 
هدفبا هو تمكين الانسان الفرد من القدرة على إعادة تشكيل الحياة » . 
وتشكيل الحياة الذى يقصده هذا الاص من اليثاق الوطى لاخرج عما بيناه 
سلفا من وظيفة التءام فى العصر الحديث ومن المفاهم, الجديدة للتيلم فى 
البلاد العريقة المتحضرة المتقدمة . 

ولو أننا نظرنا نظرة مقارنه- إلى حالة التعلم فى مصر قبل الشورة 
وحالته بعد الثورة اظبر لنا جليا الفرق الشاسع بين هاتين الخالتين . 


ويك أن ندكر أن ما أنفقته الدولة على وسائل التعلمى فى هصر بسهب 
الماشات الدراسية واابرايج المتنوعه والادوات المدرسية ال#تلفة قد بلغ فى 
الفترة مابين سنة ١8م١‏ و سنة «موؤ ..# مليون جنيه » بينا بلغت هذء 
السكاليف نفسبا فى الفترة مأبين سنه- ١٠0+‏ و سنة +>بهو أكثر من 


. مليون جنيه‎ ٠٠ 


ونستطيع أن نتبين مظاهر هذا الاهتهام بمسائل التعلى من جانب 
الثورة فما يأى : 


أولا . قيامبا باثشاء مدارس عديده فى مختلف أنماء الإلاد تكقى 
لاسقيهاب أكبر عدد ممكن من ااتلاميذ الذين يزدادون باطراد مستمر 
حتى يمكن الوصول إلى تعلم كل أبناء الشمب لافرق بين غنى وفقير ولا 
فرق بين ذكر وأنثثى . واحصائية بسيطة هذه المنشاآت تصور نا أن هذه 


ثانيا - الآسبيلات العديده التى تهيتها الدرلة لآابناء الشعب من أجل 
التعليم » من هذه التسبيلات جانية التعليم فى جميع مراحله ال#تلفة » وصرف 
الغذاء مانا لتلاميذ فى مراحل التعليم الأول ٠»‏ وكذلك صرف الكتب 
والادو ات المدرسية دون مقابل . وأكثر هن ذلك صرف مبالغ شبرية 
للطلاب المتقدمين فى درجات الامتحان تشجيعا لهم للبضى فى هذا التقدم 
وبذل أكبر جبد بمكن لتحقيق أهداف الثورة اتتى ترغب مخلصه- فى 
خلق طبقة متازة من المثقفين تستطيع أن تنبض بام الوطن ومسؤليات 
البلاد . 


ل 


ولقد تصل المكافآت ااثبريه للطلاب المتقدمين الممتازين إلى همانية 
جنيبات شبريا ف مدى العام الدراسى 5 


ثالئا ‏ انماوها لاربغ وزئرات #تلفة الاشراف على وسائل التعايم 
فبعد أن كان فى الدولة وزير واحد يقوم بأعباء التعليم فى مراحله الختلفة 
وبعاهده المتعدده أصيح الان فى البلاد وزير للتربية والتعليم يشوف على 
المراحل الآولية والاعداديه والثانويه » ووزير للتعليم العالى يشرف على 
طلاب الجامعات والمعاهد العليا » ووزير البحوث العلبية » ووزير للثقافة 
والارشاد . 


رابعا ‏ الاهتيام الكبير بوسائل التعلم الفنى من تجارى وزراعى وصناعى 
وقد وزعت مدارسه على جميسع حافظات الجبورية العربيه التحدة لكى 
يساير التعليم فى هذة المدارس العو المطرد فى حاجات البيئة وما تستازمه 
المشروعات الاقتصادية فى كل الحافظات . وقد ديزت الدولة بسخاء المال 
اللازم هذا التعليم وما تدعو الضرورة إليه من شراء الاجهزة والألات 
ومن تبيئّة الآساتذة والفنيين . ولم تذس الدولة فى أاهتامبا بهذا النوع من 
التعليم ما كن أن تسم به الفتاة فى هذا الميدان» فأنشأت لما + مدارس 
فنية تشتمل على أقسام التدبير والاقتصاد الأزلى » كا تشتمل على أقسام 
للبائعات والحصلات والحضرات والفنيات للمعامل . ونظرة سريعة إلى عدد 
التلليذات فى العام الدراسى سئة + - ١448‏ تعطينا صورة لمدى الاقبال 
على هذه المدارس »ع إذ يلغ هذا العدده .+وء تلميذه . ومن ناحية أخرى 
فان الدولة قد زادت فى عدد مدارس البنات الثانويه- زيادة كبيرة لتأهيلين 
علييا وثقافيا حتى يقمن بواجيهن نحو الوطن والمواطنين » إذ أن عدد 


0 


هذه المدارس الثانوية فى سنة #ه ‏ 4ه4؟١‏ كان لا يتجاوز ١0‏ مدرسة 
تضم ملم تليذه » غير أن العدد قد قفر فأصيح الآن أكثر من .هم 
مدرسة لضم م .٠م‏ تلسذه . ولنلق الآن نظرة أخرى على عدد 
قلاميذ المدارس الفنية من تجاريه وزراعيه وصناعه فى منة ماو عهووو 
وما وصل إليه فى سنة +دوو لكى نتبين مدى امتام الدولة .ذه 
المدارس ومدى اقبال التلاميذ عليبا : فى المدارس التجاريه بقسميبا 
الاعدادى والثانوى كان عدد التلاميذ فى سنة هم 6م5١‏ (١4ره‏ تلميذا» 
وصل هذا المدد فى سنة 0+و؟ إلى .وموم تلليذا ء وفى المدارس الزراعية 
بقسميها الاعدادى والثانوى كان عدد الللاميذ فى منة مى ب ووو 
4وور؛ تلميذا » وصل هذا العدد فى سنة 1958 إلى ؛«هرءمه تلسيذا» 
وفى المدارس الصناعيهء بعسميها الاعدادى والثانوى كان عدد التلاميذ فى 
سنة لاه - 6ه؟١‏ هو9إورم تلميذا . وصل هذا المدد فى سنة 59و و إلى 
#إعرمم تلميذا . 


أما التعليم العالى فقد أصايه بدوره من الاهتيام والتطور ماهو جدير 
به لكى يساير العمر والجتمع الثورى فى مصرء ولم يشقتصر ذلك على 
انشاء المعاهد العلا المتنوعه وإتما تناول هذا التطور أيضا التوسع فى انشاء 
كليات جديدة فى الجامعات المصرية الى كانت موجودة قبل الثورة . 
لأسن :امات جديدة وفروع للجامعاص القديمة . وحسبنا أن نعل أن 
عدد الكليات الجامعيه التى كانت مارس مبمتها قبل الثورة فى كل من 
جَاسْة التاه: ة وجامعة الاسكدرية وجامعة عين شمس كان و« كلية مابين ‏ 


آداب وحقوق وهندسة ٠‏ وطب بشري » وعلوم » وزراعه » وطب 


-46؟1ا سد 


بيطرى » وصيدله . وفى سنة +4 ١4#‏ وصل عدد هذه الكليات 
إلى .؛ كلية . ولو أضفنا إلى ذلك كلية العلوم والهندسة مجامعة أسيوط 
الى افتتحت فى سنة لاه - مهو( لباغ عدد هذه الكليات + كلية 
وينبغى مع ذلك ألا يغيب عن أذهاننا مظبر ااتوسع لهذه الجامعات حيث 
أنثىء فرع لجامعة القاهرة فى سنة ١41+‏ بدية المنصورة » وفرع آخر 
لجامعة الاسكندرية فى مديئة طنطا » وذلك تحقيقا للمبدأ عزيز على الثورة 
هو مبدأ تكافؤ الفرص أمام المواطنين جميعا الالتحاق بالجامعات والفكن 
من إتمام الدراسات العليا .ك) لا ينبغى أن يغيب عن أذهاتتا أيضا مظبر 
اهنتام الثورة بالتعليم العالى وفقا لاهج الدراسة المصرية فى بعض البلاد 
العربية الشقيقة » فبناك فرع جامعة القاهرة فى الخرطوم لتوفير التعليم 
العالى فى السودان 


وهناك جامعة فى غازى فى لميها » وجامعة بيروت العر بية فى ينان 
اللتان تمدهما الجروربة العربية المتحدة يحانب كبير من الآموال ؟) لانزال 


ولقد كان من وراء أهنمام الثورة ببذه الجامعات أن وصلت ميزانيتها 
فى م سئة 1438-51 إلى .٠‏ رهوعر؟( جنية بعد أن كانت فى سنة 
زه- ووو #وعرعمورم جنيبا » كا وصل عدد المحس ريين فى سنة 
(د- وحور إلى روهرة خريجا بعد أن كان عددهم فى سنة وه مور 


«ومر؛ خرحا ٠‏ 


السابقة فى مصر ‏ أمام تطوير الدراسة فى الجامعة الازهرية » تلك الجامعة 


اشن 


ألتى تعتير أ كير جامعة اسلامية فى العالم والتى تتمتع بنفوذ علمى وروحى 
كمير بين جيع البلاد الاسلاميه » وألى كانت الدراسة فيها تقتصر على 
اللغه وفروعبا من نحو وصرف وأدب ويلاغة وبسان وبديعم ووضع 
وعروض وعل الدين وفروعه هئ تشريعم وحديث ورواية وتفسير 
وتوحيد وأصول ومنطق وفلسفة وأدب نحث ومناظرة . وكاات الدراسة 
فى هذه الجامعة العتيدة بمناهجها وبراببا دراسة كلاسيكية تقليدية إلى حد 
بعيد تتمثل فيها قوة التحصيل الى تعتمد على الذاكرة وتبتعد كثيراً عن 
تدكوين هلي الئل والتحليل والخلق والابتكار » فبى إذن مستودع 
لخامات ضيه ولاستعدادات هائلة يكن أن تستخل وثمر إذا ما وجوت 
التوجيه الصالح وطورت التطور العصرى المفيد . 


ومن أجل ذلك وجبت الثورة عنايتها وأهنتامما إلى وسائل الاصلاح 
المتعددة فى هذه الجامعة . فكونت لجانا جديدة لدراسة هذه البرايج 
وتطويرها , وأنشأت المعاهد والكايات اتدريس كافة أنواع الممارف 
الحديثة العصرية يحانب الدراسات اللغوية والدينية » وأسست معدا 
للفتيات يضم الاقسام الابتدائية والاع.ادية والثانوية عاملة على حبيئة 
كل وسائل المعيشة والتسبيلات ا#تلفه » وأنشِأت كلية البنات الاملامية, 
وأفنتحت كلية العماملات والادارة . وهكذا أصبحت الجامعة الأزهرية 
جامعة عصرية تضم كلية المعاملات والادارة » وكلية الهندسه ٠‏ وكلية 
الزراعة » وكلية الطب ٠‏ وكلية البنات بجانب الكليات 'اقدية المتخصصة 
فى الدراسات العربيه وأصول الديانه الاسلاميه : وفى هذا الميداق يعتر 
جبود الثورة أجل وأعظم من مجبوداتها الاخرى بالنسبه لاصلاح التعلم 


صدلا؟ [ ست 


وتطويره وأو حجمهه وفةا لأهدافبا ومسايرة التقدم المفشود من ورآءه هذا 
التعل.م : 


خامسا - اهتام الدولة بشئون الشباب وبتربيته تربية صحيحة ورياضية 
هدفبا تبذيب الاخلاق وتسكوين الشخصية القوية التكاملة . ومندك قيأم 
الثورة بذلك الدولة ماتستطيع ارعاية الشياب وعيأت له كل الفرص الممكنة لتدمية 
ملكاته وقدراكه ف اجالات الدلمة عع تعد.م ما يلزم دن خدمات رياضية 


واجنماعية وترويحية . وبقيت هذه الرعاية تزداد بعد ااثورة من سلنة 
لالخرى حى استدعى أمرها ان تنشأ لها ورارة خاصة تدبر أمورها 
وتتعبد مسائلها وتوجه تشاط الشباب حتى يستغل هذا النغشاط فى أوجه 
الخير والصفحة » وكان ذللك فى عام وودعرز . ولكى ندرك مدى هذه 
الرعاية يكن أن نعرف أن كل ما كانت تنفةه الدولة على الشياب وتوجيه 
نشاطه فى سنة ؟وو؛ لايتجاوز مباغ ..مرىه جنيه » أما الآن فقد قفر 
هذا المبلغ ال كت اهن رماع كسد ولفن فك :فى ان 
وجود وزارة خاصة للشباب وميزانية خاصة اتوجيه نشاطه قد نسم آفاقا 
واسعة لتنوع هذه الرعاية وتأ كيد الاهتهال بها » فأقيمت معسكرات للعمل 
بالوادى » وان أت .واكز ددد.دة فى مختاف الحافظات لإعداد المدريين 
الرياضيين , ا أقيمت مراكز أخري لإعداد رواد المعسكرات الصيفية 
وإعدا'د قادة معسكرات الشعب ء وأهم مركن مئ هذه المرا كز هو مركز 
معسكرات الشباب بالى قير ٠‏ الذى يربو عدد المستفيدين منه حتى الآن 
عل ...رهم شاب . 

وهكذا استطاع الشباب أن بحد هن وراء ذلك متنفسا يسيروح فيه 
روح الجد والحزم والصلابة ويستنفد فيه طاقاته وإمكانياته وفراغه لكى 


ما نه 


يصبح قادراً على تحمل المسئواية والقيام بالاعباء والتخلص من العقضد 
النفسية التى كانت تثقل كاهله ومحول بينه وبين الاتفاع باستعدادانه 
الطبيعية ويجدله يعيش ف عز لة قاكلة متعلويا على سه حبمسا ف فوقعته 
غير تادر على أن ينتهع بمواهيه ولا على أن ينتفع 4 أهله وعشسير نه 
ومواطنوه . 

التجارة 

إن الدور الذى تلميه التجارة فى الاقتصاد القرمى يعتبر من الادوار 
الحامة الخطيرة » إذ أنها تضع أمر الانتاج الحلى الزائد على الاستبلاك 
الداخلى وأمر الاستيراد من البلاد الاجنبية تحت رحمة التجار » وكان أمر 
هذه التجارة فى يد فئة قليلة من الناس أغليها من الاجانب والباقى من 
أصحاب رؤوس الاموال الكبيرة من المصريين . وكان مؤلاء وأولك 
يتفتنون فى انفساق ماحققونه من كسب خارج مصر أو يدتغلونه فى 
الاستئارات الخارجية والبنوك الاجنبية فتحرم مصر ويحرم المواطنون 


المصريون من الاتفاع هذه الثروة الطائلة . 


وكانت خطورة هذا الوضع لا تقل فى جرمبا وبشادتبا عن خطورة تبريب 
الآموال الوطنية إلى خارج البلاد . وبجانب هذا النوع من التجارة 
المتصلة بالصادرات والواردات كان يوجد نوع آخخر منها يامثل فى 
البنوك وى شركات التأمين المدارة بأيد أجنبيه أو بأيد مصريه متحالفه 
معها . وكان رأس مال هذه الشركات وتلك الينوك يعتمد أساسا على 
الاموال المصريه” الوطنيه- . كا كانت هذه الآموال تستثمر وتستغل بطريقة 
عجبيه » اذ أنها كانت مرتبطه” أشد الارتياط باليتوك وشركات التأمين 


فى الخارج » وتبعا لذلك كان جزء كبير مما تحققه هذه الموسسات من 
المكاسب يغطى أم أثمان ماتصدره البلاد الى الخارج » كا كان جزء 
آخر يستغل ويستثمر فى الخارج دون أن يعود منه أى نفع على الوطن 
أو دلى اأواطنين » والنقيجه* الطبيعيه- الصير يمه" لمذه العملية ‏ دون الدخول 
فى نظريات اقتصاديه معقده أو فى عمليات حسابيه دقيقه ‏ هو أن ثروة 
البلد تنتقل بلا مقابل تقريبا الى الخارج وأن مواردها الممدة للتصدير تذهب 
أيضا إلى الخسارج دون أن يدخل مصر فى مقابل هذا أى نوع من 
العملات الاجئديه الصعيه ٠‏ 


هكذا كان شأن التجارة فى مصر قبل ثورة 7# يوليو سنه ام9١»‏ 
ولو أضفنا إلى هذا موضوع التلاعب الذى كان بم عن طريق النواطؤ 
مع بعض الادارات الحكوميه السابقه أو عن الطرق الملتويه الن“مشروعه 
فى صرف أذون التصريح بتصدير التجارة واستيرادها ؛ تقول » او أضفنا 
هذا الى ما تقدم لا تضح انا بصراحه كيف كانت :ستيزف ثروة اليلاد 
وكيف كانت تدار العمليات التجاريه وكيف كانت ثروة مصر ومواردها 
الطبيعيه متكر فى أيدى الاجانب وحلفائهم من الاقطاعيين والانتبازيين 
والاستغلاليين ثم تستخدم بعد ذلك فى تقييد حريه- اابلد بالفسبه 
لاقتصادياتها وفى حرمان المواطنين من تحقيق جانب من الربح من وراء 
هذه العمليات التجاريه . وبما هو جدير بالملاحظه هنا أن هذه العمليات 
التجاريه كانت بجانب سهولتها تحقق رحا وفيراً مغريا نما دقع القصر 
الملى +رجال حاشيته إلى أن يساهسوا فى بعض الصفقات المغريه فى 


ميدان التجارة 5 


' يغب عن الثوره كل هذا ملت ضمن أهدافها اصلاح الثئون 


ارما 


التجارية وتنظم عطلياتها والاشراف العام عليبا حتى يتحرر الاقتصاد 
الوطى وينجو المواطن من جشع المستغلين والتجار ويعود الريح هن وراء 
هذه العدليات التجاريه- على الدوله وعلى المواطنين فى وقت وأحد . 

واسى يتحقق لها هاتهدف إليه عمدت إلى تأهيم البنوك وثشركات 
الجأ مين ثم وكلت أهور اده المعصلة بالتصدير والاسعيراد إلى القطاع 
العام » كا عدت إل فعسم سواق جديدة فى الخارج صر يف المنتجات 
الوطنية وإلى الاتصال المباشر بدول عديدة لعقد صفقات حرة بشأن 
مايلزم مصر من أنواع الاسعيراد . وكان موقف الأورة منهذ! كله منطقيا 
حكيا كسائر مواقفبا من وسائل النشريع والتنظيم والاصلاح لذ" أنينا 
سارت فى هذا الشوط بتؤدة وفى مراحل ٠.‏ 


فى يوليو ١315.‏ صدر قانون الينسوك والاتتيان الذى يقضى فقط 
بالرقابة والإشراف عل الجهاز المصرى وأنشئت ادارة للرقابة على البنوك 
وأخرى لتجميع احصائيات الاثتمان المصرى وذلك كيلا تقيرب هذه 
الآموال إلى الخارج بالارق الملتوية الخبيئه . واسع.رت هذه الرقابة وذلك 
الاشراف مدة سنة مثابة الدراسة والتعرف على شئون هذه المؤسسات 
وملاحظة مايجرى فيبا ومدى ما كان بينبا وبين المؤسساث المالية فى 
الخارج من صلات ومعاملات . 


وفى يوليو !45١‏ صدر القانون بعأمم جميع البنوك والقاء مسئولية 
ادارتها الى ااؤسسه المصريه العامه . وهكذا آلت ملكيه- هذه المؤسسات 
المصرفيه الى الدولة وأصبحت رؤوس الآموال دار بأيد مصريه وتستغل 
حيث تفحقق امنفعه- العامه- للوطن وللمراطين . وثتيجه- لذلك زادت 


ل 


الأوراق اارسميه والاستثئارات زيادة كبرى . فبدل أفي كانت فى دسمير 
0و ؟رو( مليون أصبحت فى نفس الشبر من +145 4ر7( مليون 
جنيه . ولا شك أن صنيع الذولة فى هذا الميدان قد خلق فى نفس 
المواطنين نوعا هن الثقة والطمأنينة ما جعل الودائع فى هذه المصارف 
تصل الى ع#ريووم مليون جنيه يعد أن كانت قبا مضى لا تتجناون مبلغ 
لارمة( «لمون جنيه . 

المشروعات العامه ذات اصلة الوثيقه بالحياة الاجتاعية : 

لقد كان مفهوم كلية المشروعات العامة قبل ثورة ع7 بوليه سنة 1989 مها 
غامضا أجوف لا يدور واقعاً ولايدل على حقيقة * وكنا نقرأهذه الكلمة فى 
برامج ال-كومات السايقة ونسمعها فى كثير من الآاحيان ولكنا لا نجد لما 
آثارا ملموسه » وانتهى الآمر بها الى أن تصبح ضمن الكلات التى لامفروم 
لحا ولا ثمرة عرجى هنبا . كالمشروعات العامه- المتصلة بالزراعه” أو الصناعه- 
أر المواصلات أو الموانىء أو اللملاحة أو السد العالى أو التعليم ؛ واذا أتيم 
لبعضباأن ينفذ بعد وضع الخطه- هن أجله فإِمًا كان ذلك اايعض خاصا 
بمشروعات لاتكاد #تصل بمصااح الطبقات الشعبيه وانما تق دم المزارع 
الملكيه- ومصالح الاقطاعيين والمستعدرين وأصحاب النفوذ فى مصر . 
ومن أمثلة ذالك ماسمعنا عنه وما رأيناه من المشروعات الآنيه : 


مشروع اصلاح بعض الأراضى البور المنائرة ثهالا وجنوبا فى أنحاء 
وادى النبل وبصفه” خاصه" الأآراضى الواقعه- فى الدلنا أو القريبه” من 
المناطق الزراعية ‏ وكانت الدعايه- بأنواعها الختلفه* تردد كثيرا هذه الاعميال 
الخاصة باصلاح تلك الأراضى ء كا كانت الحكومات السابقه” تعنى بما 


| لضا 


يزيد من رقعة الارض المنذرعة ويضاعف من غلتها : ولم يكن الغرض 
الحقيق من هذه العناية وذلك الاصلاح خدمة الفلاح أو صغار المزارعين 
وإنما كان ذلك [ما لخدمة املك وإضافة مساحات جديدة إلى ما كان علكه 
من الافدنه . وإما لخدمة شخصية خطيرة فى الجتمع أ واي فق 
الإقطاعييين يمت بصلة القرابة أو الصداقة إلى رجالات الدولة أو أتباع 
الك . ويعلم الله أن جزءاً كييراً من الاموال الى كانت فق فى سبيل 
تنفيذ تلك المشروءا'ت تتحدله الدولة» وأن الايدى اعامله فى تنفيذ هذا 
الاصلاح كانت فى كثير من الاحيان بدون أجر أو تكاد تكون بدون 
أجر . وبعد يبود الدولة ومجبود العال البائسين مس أفراد الشذعب جىء 
المالك ذو الحظوة ليستغل ويستثمر لكى يضيف أقطاعية جديدة على 
أقطاعياته القديمة ولكى يزداد ظلبا وغطرسه وكبرياء على ما كان لديه 
من قبل ٠‏ 


ومن ذلك أيضاً المشرعات الخاصة بوسائل الرى من شق السترع 
والقنوات وتوصيل المي اه إلى الاراضى المازرعه لكى تزداد خصوتها 
وتقضاءف غلتها وتقوم أبواق الدعاية الختلفة للتغنى بهذه الجهودات المأدءه 
والادبية التى بذلت فى هذا السبيل » وقد مخدع أفراد الشعب مذه الدءايه 
فيتصورون ذلك على أنه من أجل الفلاحين الكادحين والمزارعين الاشقياء 
بحيث يتضاءل شقاؤم فى زراعة الأآرض ويزداد محصول مايزرعون » غير 
أنه سرعان ما يتضح أن بجهود الدولة فى ذلك كان من أجل خدمة 
المالكين للارض الذين لا يلبثون أي يزيدوا القيمة الإيجاريه على المزارع 


فتستنفد هذه الزيادة الاجاريه” ما مجىء من الآرض المنزرعة نقيجة اتيسير 
ياريه ما مجىء من الا رض ِ 


مم1 سمه 


ربها وتحسين زراعتها . وبيق المنتفع الوحيد بتلك الجبودات امالك لمذه 
الآراضى : 

ومن ذلك أيضا المشروعات الخاصة بشق الطرق وتسبيل المرود إلى 
المناطق النائية المبجورة » وتقوم الدعاية كداما بالنسبة اسائر المشروعات 
الاخرى بالتغنى بهذا الإصلاح وتسخر أموال الدولة لذلك ؟! يسخر 
المال لتنفيذ هذه المشروعات . ولا يكاد يصل المشروع إلى تهايته حتى 
يتبين الناض بعد ذلك أن هذه الطرق لم تكن [لا الخدمة امالك لتلك 
الأرض النائية البعيدة عن مناطق العمران أو لخدمة واحد من أصحاب 
الحظوة الملكية » وربما لخدمة الملك نفسه . 


وهكذا لم يكن الغرض من هذه المشروعات على اختلافها إبتغاء خدمة 
الوطن أو تحسين حالة الفلاح أو فتم أبواب العمل والرزق أمام الألاف 
من الآسر المعدمة » والكنها كانه مسخرة اخدمة الملكيين والإفطاعيين 
والسيطرين على كراسى الحكم فى الدوله. 


هذه صررة موجزة من المشروعات العامة التى كانت تمكر الدوله 
فى تنفيذها وتسخر لها أموالها قبل ثورة +5 يوليو . وريد بعد ذلك 
أن نتحدث عن بعض الفاذج من المشروعات العامة التى هازالت ولاتزال 
تقوم بها الدوله بعد ثمورة م7 يوليو . وسيتبين القارىءه يعد المقارنه” 
بين مشروعات الثورة والمشروعات السايقه- علها أبعاد الفروق بين هذه 
وتلك » ومدى الآثار المترتبة على كل طائفة من هذه المشروعات 

ولالم يكن من الميسوز أن نتحدث غن مشروعات الثورة كلها فستحاول 
أن نتحدث عن ماذج منها . ومذه الفاذج هى  :‏ 


)الم 


شروع السد العالى : 

يعتير هذا المشروع من أكبر وأمم الشروعات التى نمضت بها ثورة 
90 يوليو + بل أنه مفخرة من مفاخر هذه الثورة ودليل قاطع على إخلاص 
من قأموا ببذه الثورة وعلى جدينهم فى رمسم الخطط وف تتفيذ تإك الخطط. 
إن مواجبة مثل هذا المشروع تحتاج إلى جرأة هائلة وشجاعة نادرة وتصميم 
لا يعرف التلكوٌ ولا التردد . كأ أن تنفيذه محتاج الى امكانيات مادية 
وفنية لا يقدر عليبا الا أحد الشعوب التقدمة علبياً وصناعيا وسياسياً 
واقتصاديا . ومن هنا ندرك فى يسر مدى الخطورة أو المجازفة حينا 
يصمم شعب كلشعب المصرى لايزال فى طور تموه السياسى والصناعى 
لى النبوض ببذا المشروع . 

لقد كان مشمروع السد العالى أملا يغازل خيال المتكومات فى مصر 
منذ زمن بعيد » ! كآن موضوعا الساومة بين هذه الخ_كومات والمستهمرين 
الذين يريدون الابقاء على نفوذمم فى مصر سياسياً واقتصادياً . ومن أجل 
ذلك وضع لهذا المشروع قبل الثورة دراسات مستفيضة وقدرت :كاايفه 
١كثر‏ هن مرة وكلا حاولت حكومة من الحكومات المصريه السابقة 
أن تخطو فيه خطرة ايحاييه تعثر الشروع وتبدد الامل فى تنفيذه لسبب 
أو لاخر . وبق الآس كذلك حى قضت الثورة على الاوضاع اأقديمة 
وأخذت على نفسبها أن تمضى فى تنفيذ هذا المشروع مها كلفها من همن 
وألا تقبل فيه مساومة على الحرية السياسية والاقتصاديه فى البلاد وأقدمت 
على التحدى دون أن تعبأ بتبديد ولا بوعيد ولا بحصار دأها فى كل 
ما أقدمت عليه من تحديات سياسية أو عسكريه أو أقتصادية . واولا ذلك 
ا أتبحثت الفرصة لهذا المشروع أن يرى النور فى الوقت الحاضر على الآفل 


شت 36 يلد 


لآن الثورة قد ورت تركة مثقلة بالمهام التكبرى وبالممؤليات الجنام . - 


ما هي هذا الشروع ؟ : 

ويمكن أن يوصف هذا السد بأنه عبارة عن جيل صناعى يقام من 
الركام الصخرى المنقول من جوانب الوسر لكى يتيسر لهذا الجبسل أن 
حجز أمامه كات كبيرة من مياه التيل ااتدفقة نحو الشمال والى كان 
ينتهى أمرها بضياع جزء كبير متها دون أن آستغل فى رى أرض أو فى 
توليد قوة كبربائيه ينتفع .ا فى الإنارة أو فى إدارة محركات تزيد من 
الإمكانيات الصناعيه . ونتيجه” لإقامه- هذا الجبل ستتكون أمامه حيره كبيره 
تعتبر مانيه” البحيرات الصناعيه الكبرى فى العالم . حيث يصل طودا الى 
٠.‏ كيلو مر » أى أكثر ممم ضعف المسافة بين القاهرة 
والاسكندرية وعرضها فى بعض المواقع الى ؟ كيلو مترا. أما عنقبا 
فية.در نحو باه مترا . ويمكن لهذه البحيره هذا الوضع أن تستوعب 
من المياه مايقدر بنحو 65( مليار متر مكعب . وقد قدرت 5ية المواد 
المستعملة فى إقامة هذا الجبل من الطمى والرمال والركام الصخرى يحوالى 
40 مليون متر مكمب . ويستطيع القارىء على ضوء ذلك أن يتصور 
مدى المجبود البشرى ومقدار الإمكانيات امادىه لنقل هذه اللكميات الحائلة 
من الجيال والصحراء إلى وسط النهر لإقامة هذا السد . 


ويتضمن مشروع السد العالى أجراء ثلائة هى : 


أولا ‏ جم السد» وهو عدارة عن ثلائة دود جزشة شع الواحده 
مسا خلف الآخر , حك يوجيد السد الرئيسى فى الوسط وأمامة سرد 
جرق وخلفه سد جرنى آخر . 


2 5[ سك 


أما السد الجزثى الآماى فبو ممد لتخزين مياه النيل فى تلك البحيرة 
الصناعية الكبيرة ححيت يصل أرتضاع هذا السد إلى .ه م.قتراً فوق قاع 
النيل » ويصل طوله عر النهر إلى .هه مترأ » ويساءد هذا على توفيد 
كنية من المياه لتستغل فى رى الأراضى وزراعتها . وقد تم انجاز هذا 
السد الجزى فى سنة 4>هوو » وبأتجازه مكون قد تمت الخطوة الآولى 
من هذا المشروع المظم» ودذلك قد د عقيق المزايا الاقتصاديه الكبرى 
فى حال التوسع الزراعى . كا أنه قد بدأ قفل مم-رى النيل وأخخمذت 
المياه تتجه إلى قنأة التحويل الى حفرت فى الجسال الصخرية الواقعة فى 
البر الشرق عند موقع السد . 


ثائيا - اقناة التحويل :. - 

أما قناة العدويل فبى عمارة عن عمل لا يقل جبودآً ولا عظمة عن 
جسم السد الذى تحدثنا عنه منذ قليل. هى قناة مكشوفة فى جز محرى 
التحويل الامامى والخلق والجزء المتوسط عبارة عن ستة أنفاق للبياه قد 
شقت ف الصخر مزودة ببوابات حديدية لموازنة صرف الياه وبوابات أخرى 
أمامية وخلفية للساعدة فى حالات الطوارىء . 


بشدر “طول اللجوة. الامامن: من الفئاة المكشوفة بك .ووو را + وهر 
القاع عند المدخل يصل إلى 76٠.‏ مثرا ثم يقل تدرجيا حى يصل إلى 
٠٠6‏ مثرأ ثم يزيد عد ذلك لكى يصل الى ٠.‏ مترا عند مدخل 
الانفاق , 


أما الجدزء الخلق من القناة فيبلغ طوله هه مثزاء كأ يلغ عرض 


س- ن67| سم 


قاعه عند خرج الانفاق مرىبام ٠‏ حيث يقل تدري>يا حتى يصل إلى ١ه‏ 
ميرا عاد خرج العناه 8 


والى ترقسم أمانا صورة واضحة عن عظمة هذه الانفاق الى شقت 
فى قلب الصخر يكقى أن نعرف أن القطر الداغلى هذه الانفاق عبارة عن 
١‏ مترا قد كسى بطبقة من الخرسانة المسلحة يبلخ سمكها مترا واحنداء 
ويذلك يكون قطر النفق الصافى ١6‏ مثرا . 


وفى استطاعة بحرى التحويل هذه أن تمرر كية هائلة من المياه تصل إلى 
.وو مليون متر مكعب فى اليوم الواحد » وهى قدرة تزيد على أية قدرة 
أخرى عائلة لآية قناة صناعية فى العالى . وسيكون من جراء هذه الكبية 
من المياه أن تزداد المساحة الصالحة الرراعة وفى وادى النيل. كا ستتحول 
مساحات أخرى من رى الحياض إلى رى مستديم ومعنى هذا أن الآرض 
المزرعة ستزيد بمقدار مليون فدان جديدة » وأن مبلغ .ب ألف فدان 


ستتحول من رى الحياض إلى رى مستدام . 


ثالنا - عخحطة توليد الكهر باء : 

أما عحطة توليد الكبرياء فسيكون موقعبا طيعا عند الباية الخافية لتلك 
الانفاق حيبت تتدفق الماه بغزارة وعنف ٠‏ ويتضمن تصميم هذه اللءطة 
تركيب ١#‏ وحدة من وحدات توليد الكبرباء » وهى أو قورنت بغيرها 
من عحطات توليد الكبرباء لوجدنا أنها تعادل أكير المحطات الكبربائية 
فى العالم والمفروض أن هذه انحطة بعد أن تزود بالحولات الكبربائية 
سيكون فى أمكانها رفم جهد التيار من .ه0١‏ فولتا إلى .., ألف 


0 


قرات . ومعنى هذا أن مكون لدينا يسبب هذه الحطة طاقة كبربائية تقدر 
بأكثر من ٠١‏ مليار كيلوات فى الساعة » وهى طاقة ضخخسة يكن 
استخدامبا فى أنارة البلاد وإدارة المصانع وتسير الحركات امختلفة 
العسد يد 173 


وعلى ضوء ذلك نستطيع أن تتصور ى سبولة مبلغ ما يستازمه تنفيذ 
مشروع السد العالى من بجبودات كبيرة ومن [نجازات جانبية لا تكاد تحصرء 
انجازات كان أمرها ضروريا للقيام ,هذا المشروع الحيوى للبلاد كتدبير 
السكن للعال والموظفين وتسبيل الانتقال إلى أماكن العمل وإقامة الورش 
لإصلاح المعدات . ومد الطرق والتيار الكبربائى لنقل المواد وإنارة 
للساكن ٠‏ 


من ذلك الخط الحديدى بين أسوان ومنطقة العمل فى السد العالى الذى 
بدىء بمده منذ الايام الآول فى تفيذ مشروع السد والذى يبلغ طوله 
نحوا من ١١‏ كيالو مترا » ومن ذلك أيضا انشاء عدد من الارصفة 
والأحواش لتفريغ وشحن المعدات الثقيلة والإمدادات المتنوعة » ومن ذللك 
أيضا مد الطرق ورصفها من أسوان الى متطقة العمل . 


ولقد يلغ جموع هذه الطرق المرصوفة فى هذه المسافة أكثر من .ى 
كياو مرا . ومن ذلك مد تيار كبرباتى من عطة التوليد فى خزان اسوان 
الى منطقة العمل » ومن ذلك أنشاء البيوت السكنية لصاللم القائمين بتنفيذ 
المشروع ؛ ومن ذلك بناء المنشآت السكنية من أجل العال والموظفين 
التابمين للبيئة » ولقد م لهذا الغرض ناء حو من ...0 غرفة سكنية , 
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وجانب ذلك بفيت منشآت سكنية أخرى أتامها المقاولون اسكنى عمالهم 
وموظفيهم . 


وبقدر ما تمضى الآيام تشتد حركة العمل ويزداد عدد المبندسين والخبراء 
والفنيين والعال وتتغير معالم النطقة كلبا تغيرا شاملا بحيث لايوجد وجه 
للمقارنة بين ماهى عليه الأن وما كانت عليه من قبل » فبناك المندسون 
والخبراء بالمدّات » والفنيون والمال بعشرات الألاف » والحركة الدائية 
والنشاط المستمر أثناء الليل والنبار . 


وهكذا غدت الاطقة كأنها مدينة صناعية كبرى كل من فيبا يعمل 
بلا هواده ٠‏ وجميع ما فييبا يستثمر ويستغل . وكل هؤلاء وأواتك 
يمضون فى الطريق قدما ويحدومم الآممل العريض ف أن يبلغوا بسرعة 
ناية المطاف . 


ولو أننا سبقّنا بخيالنا الزمن بعض الثىء وتصورنا حالة مشروع السد 
العالى بعد أن تفتهى المرحلة الآخيرة من مراحل تنفيذه لوضحت أمامنا 
صورة الفد المشرقة ولظبر لأعيننا ما يمكن أن يعود على مجتمعنا وعلى بلدنا 
من خير واطور وتقدم ؛ إذ المفروض أن تزداد المساحة الارضية المازرعة 
بما يربو على ه١٠‏ /: » وذلك نتيجة اتوفير الرى لمايون فدان جديدة 
وتحويل 7.٠.‏ ألف فدان بالوجه القبلى من رى الحياض إلى الرى المستديم. 
ويضاف إلى ذلك ضبان احتياجات الرى ليع الاراضى المتزرعة الحالية 
والمستجدة فى جميع السنين حتى فى أقل السئين 'يرادا مع ضمان وصول مياه 
الرى لازراعات الْمتلفة بالقدر الكانى ونى الاوقات الناسبة وبالكيات 


حدلاءةع| سا 


المطلوبة مما يؤدى إلى نحسين الزراعة وزيادة غلبا وتوفير قدر كبير من 
نفقاتها يا يضاف إلى ذلك أيضا توفير الوقاية الكاملة من أخطار الفيضانات 
العالية الى قطيح بقدر كير هن الحاصيل الزراعية وتدمر عددا غير يسير 
من القرى الممتدة على جوانب شواملىء النيل وتكيد مصاحة الرى أموالا 
طائلة كل عام لتعلية الجسور وتقويتبا وفرض الرقابة عليها . 

هذا وسيكون من نتيجة تنفيذ هذا المشروع العظيم أيضا أزدياد الطاقة 
الكبربائية بصورة تتجاوز كل تقدير ٠‏ لافى محطة توليد الكهرباء الجديدة 
فقط ولفكن فى بحطة خزان أسوان القديم وفى الحطات العديدة 
الاخرىالمنتشرة فى جوانب وادى التيسل ٠‏ بل فهما سيجد من محطات 


أخر ى على القناطر وعند متحدرات اللمياه ٠‏ 


ولم تقف نتائيج تنفيذ هذا المشروع عند هذه الأبعاد الى تناو اناها 
بالذكر » ولكنها ستتجاوز جميع هذه الحدود » فنكا نفذت مرحملة من 
مراحله اترت انظار الخبراء إلى التفكير فى استغلال واستثار هذه المرحلة . 
والدولة من وراء ذلك كله تمد هؤلاء البراء بالجبودات الماديه- والمعنوية 
وتيسر لحم كل ما يرونه من مشروعات. وكثيرا ما ديهم دراسة هذه 
المرحلة بعد تنفيذها إلى موارد لم ,كن هن قبل فى الحسبان : ومن ذلك 
مثلا ما حدث بالنسبة للبحيرة الصناعية الكبرى أمام السد لتخزين مياه 
التيل , إذ لم تكد تنفذ هذه المرحلة حى بدأ الخبراء فى مسائل الاستهار 
يدرسون الطرق الختافة والممكنة للاتتفاع با ء فبرزت ذكرة زيادة الثروة 
السمكية » وتبين بعد الدراسة أنه يمكن أزدياد هذه الثروة من خمسة 
أطنان إلى عشرين طنا يوميا » ا برزت فكرة استغلال جزء من هذه 
المياه فى انشاء الغسابات وزراعة مساحة كييرة من الاراضى الصحراوية 
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الترامية حول شواطىء هذه البحيرة فتبين أنه يمكن زراعة مساحة تصل 
إلى ..” ألف فدان من مساحات تقدر فى بلاه النوبة بنحو ؛ ملايين 
فدان . وكذلك برزت فكرة استغلال القوة الكبريائمة الهائلة من محطة 
توليد الكبرياء » فتبين أنه يمكن استخدام هذه القوة فى تصنيع بلاد اننوية 
وإقامة المشروعات الصناعية لخلق مجتمع جديد وفتح أبواب العمل والرزق 
أما عدد كبير من |اسكان » وفى مقدمة المشروعات الصناعية صناعة الالومنيوم . 


وفوق هذا وذاك درس الخيراء والفنيون امكان استغلال ألنطةلة 
سياحيا بعد أن يدب فيا العمران وتتحول الصحراء 'افاصلة إلى غابات 
ومنراوع وبساتين تتخللبا المياه العذبة الصافية »ع وهذا بالإضافة إلى ماينتشر 
فيبا هن معابد قديمة وءناطق أثرية يصل عددها الآن إلى م٠‏ معبدا أو 
منطقة أثرية فى ماحول أسوان وربما زاد هذا العدد فى المستقيل مم تقدم 
حركة الكشف الاثرى والتتقيب عما ترك التاريخ فى بطون ه.ذه اأنطقة 
التى لعبت دورا هاما فى التاريخ » وعندئذ ستعود سيرتها كما كانت أيام 
المصريين القدماء وأيام 5 الإغرق والروماق ؛ حينما كان الادباء والشعراء 
والاستقراطيون ٠ن‏ هذين الشعبيين يجيئون هن أورويا لزيارة معالم هذه 
النطقة المع الحا الطبيعى النادر » وحينا كانت هذه الخطقة نفسها تلهم 
خمال الشعراء هن هذين الشعبين وتثير عيقرية الكتاب والادياء فيسجلون 
احاسيسبم ومشاعرهم فى أفكار جذابة وعبارات خ_لابة وأسلوب رائع . 
وذلكمثل الذى رأيناه عندالشاعر اللاتيى جوفيتال؛ والذى رأيناه عندالفيءسرف 
الرومانى سدنيكا هن وصف دقيق لظاهر هذه الاطقة وما كانت تتحلى به 
من جزيرة الفغيلة ومعابدها ومن انحدارات الياه على شلالاجما العديدة ومن 
مصارعةالشابلهذهالمياه المتدفقة وتنافسهمفى|صطياد القاسيح والتغلب على جبروتها 


]عل نت 


- مشسروع الوادى اخديد 

يطاق هذا الاسم على مموعة من الواحات الممتدة فى الصحراء الغربية 
والمحصورة بين خط عرض م وخط عرض »0 هن الكرة الارضية 
وأهم هذه الواءات على الاطلاق الواحات الداخلة والواحات اللارجة 
الى تمتد فى جنوب غرى أسيوط ولقد كانت هذه الواحات فيا مضى تكاد 
تكون جزءا منفصلا عن وادى النيل ؛ كا كان سكانها البالغ عسددهم 
حوالى ...ر.؛ لسمة يكادون كونون مجتمعا مستقلا لايرطه بسكان 
الوادى أى رباط ٠.‏ وبقى هذا الوضم عر أزمان طويلة بالرغم مما فى 
هذه الواحات عن المياه الجوفية والمساحات المتداميه- الصالحه للزراعة 
والامكانيات البشرية الى يمكن استغلالها فى كثير من الاعمال . نقول 
بقى أمر الواحات على هذا الوضع حتى جاءت ثورة 58 يوليو ١509‏ 
وأخذت تدرس امكانيات ابلد وتضع مخططات الاصلاح فرأت فى هذه 
الواحات امكانيات كديرة يكن استغلالها من الناحية الاقتصادية حيث 
وجدت هناك ماحات واسعة من الأراضى الصاللة لازراعة يصل مقدارها 
إلى نحو ثلاثة ملابين من الأفدنة إذا ما أخذنا فى الاعتبسار الامتداد 
لماتين الواحتين المتمثل فى واحة الفرافرة وفى الواحة البحرية . وه_ذه 
المساحة .٠ن‏ غير شلك :ضيف إلى وادى الثيل المكتظ بالس كان واديا 
جاءيدا لايسكنه سوى دثيرات الألاى من السكان . وعلى ضوء ذلك 
نستطيع أن تتصور مدى ماببيئه مشروع الوادى الجديد من إمكانيات 
مادية لمواجبة المستقبل من حيث ازدياد عدد ااسكان والحاجة الى فتح 
.واب العدل أمام الطاتات البشرية التى تتضاءف مابين سئة وأخرى . 


ل ب 


مساحات الوادى الجديد وذلك بواسطة المياه الجوفية عن طريق حفر 
الابار الى يتراوح عمق الواحد منبها مابين ..؛ و...م مر ومتوسط ماو خذ 
من كل بر مابين ..ه و...رء.ومثر مكعمب من الياه يوميا . ولقد 
قدرت امكانيات هذه الآبار فوجد أن كل واحد منها يكق لرى مساحة 
من الآارض تراوح بين ١6.‏ و..م فدان . ولقد م حتى الآن حفر 
مايقرب من .8( بثرا . ؤمن أجلى ذلك قامت الدولة وبصفة خاصة 
الحيئات الإدارية المشرفة على عبلية التبجير والاصلاح والاسكان بنةل عدد 
كبير من سكان وادى النيل إلى هذه المناطق الجديدة المستصلحة فى الوادى 
لباشرة العمل هناك واستثار ماوجذ من مشروعات ورفع مستوى معيشةهم 
والمساهمة فى ازدياد موارد الدخل القومى فى اججبورية العربية التحدة . 


وعلى ضوء ذلك نستطيع أن تتصور ه.دى ها يتطلبه كل ذلك من 
بجرودات تقدهها الاجبزة الإداريه فى الدولة » مثل انشاء الطرق والمطارات 
اربط أجزاء الوادى الجديد بسائر أمحاء اليلاد » وانشاء القرى وتبيئة 
المساكن لمهذه الألاف ااؤلفة من المباجرين الى الوادى الجديد » وقد 
بدىء فعلا بانشاء أكثر من سبع قرى محيث يكون زمام كل قرية حوالى 
٠‏ فدان » ولا يزال العمل مستمرا فى انشاء أكبر عدد من القرى: 
لإيواء هن يمىء سى المهاجرين » كا ثم بالفعل تخطيط مديئة الخسارجة 
فكو مثابة الماصمة للواحة المسماة ذا الاسم وتم إنثشاء المركز 
الرئيسى لمنطقة جنوب الوادى الجديد واقامة مساكن واستراحات اللوظفين 
والعال » ومئُل انشاء المصانع والورش المكانيكية والمحطات اتوليد القوى 
والشبكاق الكبربائية للإنارة ورفع المياه الى لابانى وانشاء المشاتل 
والحظائر والؤوسسات الضرورية للانعاش الاقتصادى , 
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وهكذا وجدت حركة إنشاء وتعمير فى تلك امنطقة الصحراويه- التى كانث 
منقطعة عن وادى النيل لا يكاد بحس بوجودها إلا ااقليل من المصريين . 
وكل ذلك تقوم به الدولة لصالم السكان القدامى وااسكان الجدد رغبة منبا 
فى زيادة الدخل ورقع مستوى المعيشة وخلق العمل الضرورى لالاف الآابدي 
العاطلة فى ايلاد . 

ولقد طبقت الدولة هناك ما تصنعه فى وادى النيل نفسه فأنشأت لكل أسرة 
مباجرة مسكنايا أعطت لكل أسرة عددا من الآفدنة الزراعية يتراوح بين خمصة 
وعشرة أفدنة . والدارس للوضع الجديد فى هذا الوادى يجد أن الدولة لم كتف 
بربط أجرائه بسائر المناطق المصرية بل عملت عل تهيئة الفرص للا كتفاء الذاق 
ما يحتاجه السكان من وسائل النروض لكل جرانب الحياة والعمران . 


* - مشروع وادى النطرون 

والذى حدث ف الوادى الجديد يشيه ماما ماحدث ويحدث ثى واد 
آخر هو وادى اتطرون . ذلك الوادى الذى يكون منخفضا فى ثمال 
الصحراء الغربية ويقع على بعد أربعة كيلو مترات غربى الاستراحة المقامة 
فى منتصف الطريق الصحراوى بين القاهرة والاسكندرية » والى تبلغ مساحته 
٠..ر!]‏ فدان . وهو عبارة عن واد مستطيل يتجه من الثمال الغرنى 
إلى الجنوب الشرق » فطوله ستو نكياو مثرا ومعوسط عرضه يباغ عشرة كياو 
مترات , وتبلغ المسافة من طرفه الجنونى الشرق إلى مدينة القاهرة .٠م‏ كيلو مرا ؛ 
ومن طرفه الشوالى الغرنى إلى مدينة الاسكندرية وم كيلو مترا ويتمتع هذا 
الوادى بوجود سلسلة من البحيرات فى منتصفه قد شطرقه شطرين وجعلت 
منه منطقة مبيأة طبيعيا لاستثيارها واستخلال امكانياتها الزراعية والصناعية 
والاسكانية . 
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ولقد تذببت حكومات مصر السابقة إلى هذه الامكانيات وفكرت فى 
بعض المشاريع لاستغلانها ولكن هذه المشاريع ظلع حيرا على ورق حتى 
جاءت الثورة فأخذت على عاتقبا تنفيذ تلك المشاريع وإضافه- مشار يع 
آخر ى نساهم سامه: فعالة فى تخفيف ضغط السكان بالفسي.” للجرات المكنظه” بهم 
وفى آزدياد الاخل القومى واجاد عمل للعاطلين من أبناء الشعب » فذدلى 
قيام الثورة انشئت إزدارة خاص.ه- لتعمير وادى ااتطرون الحقت بايجلس 
الداءم لتنميه الانتاج القومى . وقامت هده الإدارة أولا بدراسه- المطفه- 
دراسه” شاملة بالنسيه- لختلف النواحى الاتتاجيه- ووضعت برنايجا اكاب 
يقوم على تصنيع المنطقه” وزراعتها . فأنشأت صناعات عليه" بسيطه” استوعبت 
معظم العال » كا زرعت مايزيد عن ألف فدان بمختلف أنواع الحدائق 
وامحاصيل الزراع.ه”. وأنشأت كذلك مايزيد على .ه برا ركيت عليبا 
طلمبات ارفع مياه, ا واستغلالها فى العوسع الزراعى . 5 أنشأت عحطه- 
كبربائيه- وشبكة لتوزيعها على مختلف المؤسسات . بالإضافه- إلى هذه 
المشاريع الزراعيه” وااصناعيه- فد عملت الدولة على إنشاء الحظائر الحيوانية 
للا كثار من الماشيه- وإججراء التجارب على تحسينها . كا حاولت بتجاح 
كبير أجراء التجارب على امحاصيل البعليه- . ولايزال اهتام الدولة برادى 
الطرون يزداد يوما بعد يوم لاستغلال جميع امكانياته المعدنية والصناعيه- 


والزراعيهة محيث غدا يكون منطقه” جديدة . 
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قضية التاهيم : 

ليس من شلك فى أن قضية التأهيم تعر من النتائج المامة اثورة 
مم يوليو » إذ أنما ساهسى مساهمة فمالة فى كبحم جاح المستغلين 
وأصحاب رؤوس الاموال الذين كانوا يستأئرون برصيد ضخم هن ثروة 
مصر ويتخذونها كسلاح يشبرونه فى وجه الطبقات الشعبية من حين 
لاخر ويتحكمون بواسطته فى الآداة الحسكومية فيوجبونها حيثما شاءت 
مصالمهم وكيفا أرادت مطامعهم . وكثيرا ما عانث البلد وعانت الطبقات 
الشعبية من هذا السلاح الخطير . 


وساهمت مساهمة فعالة أيضا فى رفع جانب كبير من الظلم الذى كان 
مجعل من الشعب المصرى طبةتين : احداههما ميسر لها . والاخرى مقتر 
عليبا » إحداهها تملى إرادتها » والآخرى تخضع وتذل أمام هذه الارادة» 
إحداهها تملك كل ثىء ٠‏ وتنعم بجميع وسائل الثرف ؛ والآأخرى تحرم 
من كل ثىء وتتملءل نحت اضائقة وأمام ضرورات الحياة ٠»‏ إحداضا 
تتمتع بكل الحقوق وتنجو من أعباء الواجبات ٠‏ والآخرى تسلب جميع 
الحقوق وتئّن تحت مسئولية الواجبات . أمام هذه الظاهرة الاجتماعية 
العجيبة لم يكن للثورة بد من أن تولى قضية التأميم اهتاما يتناسب مع 
أهميتها » وبصفة خاصة إذا لا حظنا أن المؤسسات الى كانت تتحكم فى 
اقتصاديات مصر وكانت هده للتأمي م يكن يسيطر عليبا إلا هيئات أو 
أفراد ينتمون إلى بلاد أجنبية . فكان من الضرورى إذن أن بتحرر 


الاقتصاد الوطى بعد أن تحررت السيامة الوطنيه . 


ولهضد وجدت الثورة من امير رات ومن الأسباب اللصة ما جعابا 
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تمضى فى هذا الطريق دون تااكؤ ولا تردد ولكن بعسسزبمة وحكمه . 
وجدت الظلم والرمان وعدم امساواة فلم تشكر لذلك ولم تغمض العين 
أمامه لان اقائمين بالثورة كانوا من أناء الشعب ولم ية.وموا بورتمم 
إلا لمصلحة الشعب ولو أنهم فعلوا غير ذلك لل.كموا على ثورتهم يأنها 
نوع من الانقلابات العسكرية الى تقوم من أجل مصالم شخصية أو من 
أجل مصلحة طبقة خاصه- ممتاز بسيطرتها الادارية أو بثروتما المالية أو 
بمكاتها الاجتماعيه- بين سائر الطبقات الأخرى . 


ولعل أول من نادى بنظر يه" التأهمم فى الشرق مُُ رجال ثمورة مم٠‏ 
يوليو . ومع ذلك فقد طبقوا هذه انظريه” تطبيقا نكسم بالدة. ه- 
والإحكام حتى كاد المرء يتصور أنهم درسوها دراسهة علميه- واعيد- 
ومارسوها عمليا منذ سنوات عدة . ذلك أنهم ساروا فى هذا التطبيق 
تبعا لخطه- مرسومه- » فيدأوا أولا بفرض نوع من الرقابه- على أغلب 
المؤسسات الى كانت فى نظرم أهلا للتأمبم » وبعد أن اطمأنوا على ثروة 
هذه المؤسسات وعرفرا ألوان النشاط الذى تمارسه وضمنوا عدم التلاعب 
فى رؤوس أموالها بواسطه” إعلان الافلاس أو التبريب أو الاختلاس 
تقول » بعد أن اطمأنوا على كل ذلك أعلوا تأميمها فى صراحه” وجرأة 
أذمات أصحاب هذه المؤسسات ٠‏ ا أدمشت رجال الدولة ورجال الال 
والاقتصاد فى العالم الغرى . 


هذه المؤسسات ألى كانت هدفا للتأمم تشتمل على أنواع متعسددة 
وبأمكانات مختلفه- » فبناك البنوك الكثيرة التابعه- لعدد غير قليل من 


الدول الاجنبيه : ينوك اجليزيه 4 وأخري فراسيه ٠‏ وغير هذه وتلك 


سا مع[ ممه 


بنوك ايطاليه أو يونانيه أو تركيه أو ألمانيه أو بلجيكيه . 


وهناك شركات اتأمين العديدة التى يتفرع تشاطها فى ميادين متتلفة » 
والى تقدم ألوانا من ا'ضمانات لا تكاد تحصى » وهناك بيوت التجارة 
المنتشرة فى أمم المدن الصرية ٠‏ بل قد يكون للبيت الواحد فروع عدة في 
نفس المدينة الواحدة . وما كان أكثر هذه البيوت التجاريه . بعض 
هذه البيوت كان ملكا لجموعة من الافراد يكونون تمركة ٠‏ والبعض 
الأخر كان ملكا لافراد مستقلين محيث بملك الفرد الواحد بيتا منها أو 
جموعة من هذه الميوت التجارية . وكانت هذه البيوت بأعدادها الكبيرة 
وبنشاطها الواسع وبثرائها الطائل تكاد تحتكر أم السلع العجازية وتجتذب 
أكبر عدد من العملاء واأشترين حيث تضيئّق على صغفار التجار من 
الوطنيين ولا تترك هم متنفسا فى أغلب الاحيان . 


وهناك دور اصناعة الممتدة فى مدن الدلتا أو على دواطىء مسار 
النيل ٠‏ وكانت ملكية هذه الدور تشبه تماما ملكية بيوت التجارة فكانت 
جموعة منها تعتر ملكا لشركات » وجموعة أخري تعتير ملكا لافراد » 
وأيا كان المالك فالنقبيجة واحدة . إذ أنها كانت تصور مراكز هامة من 
مراكز الاحتكار والاستغذلال . وكان نشاط هذه الدور يتدوع ويمند 
بشكل عجيب : مصائع الورق » ومصائم للفسيج » ومصائم للصباغه 1 
ومصانع للمواد الكيائيه- ؛ ومصانع للعقاقير » ومصانع اللأاسمنت » 
ومصانع للعاوب أو الآأجر » ومصانع لازيوت والقنور » ومصائع 
للادوات الدقيقه" بمختلف أنواعبا » ومصائع للسجاير والتبغ » ومصانع 
لحفظ المواد الغذائيهء » ومصاتع للجلود . 
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وهكدا كان بعد ذشاط هذه الدور وتلك المؤسسات حتى يصل إلى 
الآشياء التى تمش حياة الافراد اليومية والمازلية بحيت لم يكن فى استطاعة 
هؤلاء الأفراد أن يستغنوا عنبا » مثل شركات الور » وثركات لمياه » 
وشركات الغاز » وشركات الكبرباء . وهكذا كانت مصر تبدو للمرء فى 
الفترة السابقة على حركة التأمم وكأنها بقرة حلوب ترعاها مصر ويحلبها 
الأجانب أو سوق رابحة مباحة يدفم المصريون مغرمبا ويحنى 


الأجانب -غنمها . 


كان المتأمل «ممق فى هذه الظواهر أثناء تلك الفترة لا بملك إلا أن 
يسأل نفسه بالحداح : ماذا بق لمصر من ثروتها ومواردها ؟ وماذا ترك 
الآجانب للمصربين من ميادين النشاط ال#تلفة للاتتاج والكسب والاستثمار ؟ 
صورة عجيبة لم يكن يتصورها العقل » ولم يكن بحس بوجودها ولاإشعر 
بما تصوره من مأساة اجداعية إلا العدد القليل من الافراد . 

والاعجب من ذلك كله أن الحكومات المصرية السابقة كانت تعيش 
فى وسط هذه المظاهر وتلسسى آثارها السيدّة على ثروة مصر ومستقيل 
المصريين » ومع ذلك لايؤرقبا وخز لضمير حيالها ولا تستطيع أن تبدى 
رأيا ولا تقول كلمة ضد هذه المؤسسات العديدة القوية أو ضد أصحاءها 
والمشرفين عليها المحتكرين لثروة البلد الاقتصادية والمتحكمين فى أرزاق 


عا الم 
عدى مشروعية قضية التاعيم 


قبل ثورة ««#-مواليو ترى أن قضية التأمم فى الجتمع المصرى كانت 


0-00 لا 


ضرورة تايبا ظروف اجتاعية واقتصادية ملحة 2 إذ أن الثروة كانت 
موزعة توزيعا سيئا ولم نكن قائمة على أساس من العمل أو العدالة أو 
المساواة . وإنما كانت تت_م فى كثير من الاحيان على قواعد ملتوية 
ووسائل غير مشروعة . سواء أكان ذلك بالنسية لاثروة الزراعية أم 
الصناعية أم النجارية ٠‏ فالاسرة العاوية مثلا كانت قد جعات من نفسبا 
المالك للالراضى فى وادى التيسل ثم أخذت تتقاسمبا فيا بين أفرادها 
كيراث مشروع لحا أو تمنحها لمن تريد وتكافء بها من تشاء من بين 
هن يدين لها بالولاء أو يعمل جاهدا على تنفيذ رغياتها ورعاية مصالحبا 
فتكونت بواسطة ذلك طبقة الاقطاعبين الزراعيين . 


وأما اثروة التجارية والصناعية فقد :كونت هى الاخرى بوسائل 
ملتوية لانكاد تختاف عن الوسائل التى نكونت بواسطتها الثروة الزراعية » 
ولكتبا من نوع آخر . فقدرأينا كيف كان التجار الأجانب فى مصر 
يعفون من جزء كبيل من الضرائب الجركية ومن الرسوم الخاصة باذن 
التصدير والاستيراد ٠.‏ بينءا كان المواطنون المصريون يحرمون من هذه 
المزايا » بل توضع أمامهم عقبات لم يكن من السبل التغلب عليبا . 
كا رأينا كذلك كيف كانت أيواب النشغاط والعمل والكسب تفتح فى 
مصر على مصراعيها أمام «ؤلاء الاجانبء ينما كانت هذه الآبواب تضيق 
بل تسد إلى درجة لاتتصور أمام النشاطات والكفاءات المصرية . [ا 
لو صرفنا النظر موقا عن الجانب القانونى لشرح هدى مشروعية قضبية 
التامم واتجبنا إلى العقل أو الخطق وحده نحتكم إليه فى هذه القضية 
الصارخة التى يتوقف عليبا حرية وطن ومستقبل أمة ومصير شعب » 
تقول » لو صرفنا النظر مؤقتا عن الجانب القانونى هذه القضية واتّونا 


لك 6 


الى المنطق نهم إليه فيبا لوجدنا مثات المبررات لدى رج ال الثورة 
بالنسية لتأهم هذه اللؤسسات الاجنية الى انشدّت فى ظروف آم يكن 
يسود فيبا إلا انون القوة . 


فبل من المنطق أن حىء أجذى إلى بلد لابمت له بأدتى صلة ليؤسس 
شركة أو ينشىء مصنعا يفرض انتتاجه على هذا البلد ويبتز بواسطته جزءا 
من ثروة وذا البلد ثم برك بلا رادع ولا حساب ؟ 


وهل من المنطق أن تصيح مدر مزرعة الاأجانب وسوقا لتصريف 
انناجهم ومركزا لإماء رواتهم على حساب الزارع والعامل والصانع 
وأصحاب الكفايات المعطلة من أبنائها ثم يستمر هذا الوضع بعد أي تحررت 
فصر ونادى ايد الثورة ف جموع الشعب : أرفع رأك يا أخى فد 


أصبحت حرا ؟ 


وهل من المنطق أن تجىء الثورة فتضع حدا للانحراف السيامى وللظم 
الاجتماعى وللفقر والعوز المتفشيين بصو_رة هريعة بين طبقات الشعب ثم 
تترك أمم الموارد الاقتصاديه- فى مصر تمحت سيطرة فّة دن المغامصين 
الآجانب جاوًا إلى مصر فى ظلل أحكام القوة والقبر والغلبة .ربعضهم 
لاملك إلا ملابسهم المبابلة وأحذيتهم البالية ورغباتهم المتعطشة لاكسب 
والاثراء ؟ 


نكتب هذا وأمامنا قصة طر يفة كتيما باليوثانية أحد اليوثائيين المعاصرين 
يصف فيها بأمانة وصدق كيف كان الأجانب يفدون إلى مصر حفاة عراة 


ع ١61"‏ 3-5 
ثم بمارسون أى عمل ليصبحوا بعد قليل من الزمن من أصحاب الملايين(1) 


(1) هذه الرواية عبارة عنقصة لآسرة يونانيه هاجرت من ,«ض الجر راليونانية 
فيخر إيحه إلى مصر فى فترات من الزمن , والمؤلف لهذة القصة هو أحد الحامين 
اليونافيين اخاصين الذين كانو! ولا يزالون يعترفون لحصر وأهلها وخيراتها باجميل. 
واسمه ميخائيل بير,ديس . عاش فى مصر وتعل فيها ثم ذهب إلى أورويا لي 
درأسته القانونية وبعد عودته إلى مصر ثانية عل محاميا فى الا ؟ الختلطة وبعد 
ألغاء هذه الحا رجسع [لى أثينا ليقضى البقية من حياته بين مواطنيه » وكانت 
عودته إلى اليونان قبيل 'نورة ام يوليوسنة ؟و»؟ » غير أنه لا يزال يونعم باالصحة 
حتى اليوم »كا أنه لا يزال يتقاضى معاشه من مصر دام أحيل إلى المعاش حتّى 
اليوم . وقد عرفناه أثناء إتامتنا فى أثينا اتدريس الحضارة العربية فى جامعتبا 
واسنا فيه حبه للمصربين كا لمسنا فيه سلامة المنطق وسداد الحكم والقدرة على 
ستبعاد العاطفة نما يتصدى لللاحكام العقلية المنطقية . وقد وضع عنوان روايته 
كلمة د غالانى » ومعناها باللخة اليونانية « أصحاب العيون الزرقاء » وهو يرمز 
ذلك إلى أفراد الاسسرة الوونانية التى جاءت إلى مصر وعاشت فيها وكونت ثروة 
طائلة بعد أن كانت لا تملك شيئًا » إذ أنهم كانوا من ذوى العيون الزرقاء . 

والكاتب يصور قصة أفراد هذه الآسرة الئاثة تصويرا واقعيا صادقا من 
وم تجيثهم إلى يوم ان أصبحوا من أصحاب الملايين » فيذكر أن أحدم عمل فى 
تجارة ازور و'ثانى عمل فى التجارة بين ٠صر‏ والسودان حيث كان يذهب بقافلة 
من الابل اتحملة بالماتجات المصرية المطلوبة للسودانيين ثم يعود ,نفس القافلة مملة 
بالمنتجات السودانية كريش النعام والجلود والاخشاب وأستان الفيله . أما الثالث 
فقد انه فى إلى تمارة ادرات وثراء الآرض والتعامل بالريا . وقد أصبح 
الثلائة فى وفت قصيرمنأصحاب القصورالفخمة فى الاسكندردة وأصحابالاموال 
الطائلة . ويتخلل هده الاحداث أحاديث عن الثورات الوطنية فى مصر ضدد 
الانجليز وعن بءض الشخصيات الوطنية مشلى شمد عبده ومصطق كامل وعر أنى 
وعن حوادث ضرب الاسطول البريطاق ادينة الاسكندرية ومقاومة المصريين 
العيده ضد جموش الا<تلال . 

وبعد قراءتنا لهذه الرواية وما تصوره من وقائئع صادقه ومواقف رائعه 


الك 1010 للك 


وهل من المنطق بعد هذا وذاك أن يتولى مة اليد الحكم فى مصر 
زعم من أناء الشعب عاش قبل الثوره فى ظل هذه الانظمة الاقتصادية 
المتعفنه ولديه كا نعلم جميعا ‏ يقظة الضمير ورقة القاب ونفاذ البصيرة 
وعيق الاحساس بالمدثولية ثم لا يفسكر فى وضع حد لهذا الثراء المسعور 
وفى القضاء على هذه المظاهر الاجتاعية الجائرة الى جعلت من الغرباء 
أسيادا ومن أبئاء مصر الحقيقيين عمالا مستذلين ؟ 

واو أن زعي الثورة وقائدها صنع غير ما صنع وترك هذه المؤسسات 
تزداد ثراء على راتما وطغيانا على طغياتها واستنزافا لثروة الوطن يءد 
النى استنزفته فى السنين السابقة ثم ترك المواطنين يزدادون فقراً على 
فقرهم وذلا على ذهم وحرمانا على حرماتهم نقول » لو أن زعم التورة 
وقائدها مع هذه الاوضاع قد صنم غير ما صنع لقيل عنه أنه 5 كبعن 
الطريق الصحيح للثورة وتنكر لمبادئها وأهدافها . 

لمنطق السام إذن كان يم على الثورة وعلى من قاموا بها أن يشرعوا 
فى الوقت الناسب فى عملية التأمي حتى أو لم يكن لهذه العملية سند آخر 
من القانون . 

والآن ينبغى قبل أن نتحدث عن السند القانون وعن مدى مشروعية 
هذه القضية - أن نوضح المقصود من كلة ٠‏ التأمي ٠.»‏ يبدو أن كلية 
: تأوم » من الكلات المستحدثة » وهى ترججمة لكلمة صوزخدكنتهده12 
وهذه الكلة بدورها مأخوذة من كلية يرمع ومعناها الآمة أو الشعب. 
ب بالنسبة للنصريين » ويعدتعرفناعل كاةها وإدرا كنا لمدى حبه لمصى وصدقه ف 
عرض القضايا الوطنية حيب الينا أن نت رحبا إلى اللغة العربية لدى يل قراءالعربية 
ما يعرفه الاجانب الخلصون عن مصر » ولك بعل المصريون أيضامباغ استغلال 


الأجانب ليراتهم ولمواردهم الاقتصادية . وقد تخير نا لهذه الترجمة عنوانا آخرهو 
0 أوديسا العصر الحديرثك :١©‏ 


كا أن كلية «١‏ دهناهوناهد810ه)ة , معناها تصيير المالكية الخاصة إلى ملكية 
عامة أو ملكية الآمة : وعلى هذا يكون المقصود من كللة « التأميم» 
تمليك الآمة بعض ااؤسسات أو غيرها من الممتاكات أكى يملكبا فرد 
أو جحوعة من الاف.ادء محيث تصبح ملكا للدولة أو نحت 
إشرافها وإدارتها. 

والتأمم هذا المعنى يختلف اختلافا كبيرا عن عملية ٠‏ المصادرة » الى 
معناها فى اللغة الفرنسية أيضا «هتقدءعلئده© إذ آن التأمى فى مفبومه العام 
عبارة عن استيلاء الدولة أو الآمة على الممتلكات الخاصة مع تعويض 
اللالكين عن أملا كبم المؤمة إصورة أو بأخرى أما المصادرة فهى 
عبارة عن استيلاء الاولة على الماكيات الخاصة دون التفكير فى 
تعويض المالكين . 


ويبدو أن عماية المصادرة قدبة العبد وقد لجأ الها لاسباب «تعددة 
ومنذ عصور قديمة عدد كبير من الحكام والملوك . فالتاريخ يحدثنا أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قد قام بمصادرة الممتلكات الخاصة لبعض 
الولاة الذين حامت -وهم الشبه وكونوا لانفسهم ثروات طائلة دون 
ويه عق وص حتيتان :من و1 عل امرى أ ها كلتو اأذارانة الع 
البلاد الواقعة تحت [إشرافهم وولايتهم . وذلك مل الذى صنعه الخليفة 
عبر بن الخطاب مع عبرو بن العاص حينا صادر نصف متلكانه وهو 
وال على «صر بعد أن كثر الكلام حول هذه الممتذكات وحامت 
الشبه حول قتصرفات عمرو بن العاص . وبلت الدقة والعدالة مق جانب 
الخليفة حدا جعل عير بن الخطاب رضى الله عنه يصادر نصف نعلى 
عمرو بن العاص . وذلك كله بلا تعويض ولحساب بوت امال كى يوزع 


اوه شم 


على المستحقين . وهناك أمثلة أخرى يتحدث عنها التاريخ بالذسبة لخلفاء 
الاسلام مع ولاتهم فى موضوع المصادرة . 

وفى خلال العصور الوسطى بجحد أمثلة أخرى هذا النوع من الاستيلاء 
على الأموال الخاصة والممتلكات الشخصية قام بها ملوك فرنسا وملوك 
انجلترى وبعض أفراد من الآسرة العلوية فى مصر . ولعل أوضح هذه 
الامثلة هو ما قامت به الثورة الفرنسية بعد أن زالت الملكية وأستقرت 
الاتوضاع فى البلاد وقامك بمصادرة متاكات الاسرة الما!-كة وجزه كبير 
من #تاكات الكنيسة والميئات الدينية . تلك اليئات التى كانك تسيطر 
على عدد لا كاه يحصى هن المؤسسات » وعلى مساحات لا ككاد تحصر 
من الاراضى الزراعية . 

وهكذا نجد أن عملية المصادرة فوق قدمبا التاريخى قد مارسبا عدد 
كبير من الدول والمتكومات فى ظروف متعددة وفى عصور 2تافة حميث 
لا نكاد تخاو فترة من الزمن دون أن تحدث فيها عملية من عبليات 
المصادرة 29 , 


)١(‏ ونحن نعل جميما كيف مارسها هيتار فالثلائينيات سهذا القرن بالفسبة 
للمؤسات رالممتلكات الخاصة لليبود ف المانيا » تلك المؤسسات التى كانت تتحكم 
فىاقتصادياتالمانيا بسكل مزعجو تستئزى ثروة اليلد لمصلحه العملاء والمؤسسات 
اليهودية فى خارج المانيا أو لمصلحة المتعاوزين مع اليبود الآلمان فى اليلاد الاجنيية 
الآمر الذىكان من أهم الآسباب لمزيمة المانيا فى الحرب المالمية الآول » [ن صح 
أن تسمى نهاية هذه الحرب ببز مة لالمانيا » إذ أن هيتار بق ينادىداتما بأ ن المافيا 
لم تهزم فى الحرب العالمية الاولى بدليل انتباء تلك الحرب والجنود الآلمانفخارج 
حدودهم وأنةبول الآلمان لمعاهدة فرساى بعد موقعةفردان لم يكن إلا نقيجةللغدر 
والخيانة ولمؤامرة ديرها رجال المال والاقتصاد والصناعة من اليبود فى المانا مع 
أعداء الآلمان فى الخارج 


مدؤكةوا ست 


أما ععاية التأميم فقد قال عنها الياحثون إنها حديثة العهد » عضن 
انها لم تمارس قبل القرن العشرين الميلادى ٠‏ كا قال كثير نهم أيضا ان 
أول عملية تأمبم من هذا النوع قد مارستبا خكومة فرنسا قبل الحرب 
العالمية الأولى » وذلك حيا رأت هذه المكومة أن شبكة من شبكات 
السكك الحديدية قد تغلغلت فى أعماق اليلاد وزاد نفوذها وكرت ثروتا 
وتعددت فروعبا واتسع نطاق أعمالها وغدت تمثل دولة داخل الدولة 
الفرنسية . وكانت هذه الشبكة ملكا اواحد من أفراد أسرة روتشيلد 
اليهودية الذى كان يقيم فى فرنسا » والذي كان على صلة بسائر أفراد 
هذه الاسرة » سواء من كان منهم فى المانيا أم فى هولنده أم فى ايجلترى 
نقول » حيها رأت فرنسا نفوذ هذه المؤسسة المتزايد صممت على 
تأميمها لكى تحد من نشاطها وتستطيع أن تراقب وتشرف على ايراداتها 
وهكذا أخذت الدول الاخرى تمارس هذا الحق كلا تبين لها أن مؤسسة 


من المزسسات أو فردا من الافراد قد أصبح خطراً على اقتصادياث الدوله 


ومن أجل ذل ككله شرع هيتلر فى مصادرة أملاك اليبود باججملة فى المانيا قبل 
الحرب الءالمية الثانية حتى لا تتكرر المأساة مرة أخرى »: وحتى لا تحاك خيوط 
مؤامرة أخرى داخل الحدود الآلمانية ضد جوش المائيا فى المخارج فصادر 
الينوك اليبوديه” والمؤسسات الييوديه” ودور الصناعه الءهوديهىاتحاء اليلاد اسكى 
يطمئن على سلامة الاقتصاد فى الداخل وعل مصادر تغذيه- الجيوش الالمانيه- 
وموينها حيما تحوجبا الحرب إلى القتال فى خارج المانيا » وقد برهنت الاحداث 
على بعد نظره تفرجت الجيوش الا“مانيه إلى كل من تشيكوسلونا كيا وهولانده 
و بلجيكا وفرنسا و.ولونيا وروسيا ويوغرسلافيا وأليونان» بل تمدت ذلك كله 
إلىشمال أفريقيا حيث دخلت ليبيا وتوغلت فى مصر تطارد جيوش الحلفاء حى 
وصلت إلى ضواحى الاسكندرية : 


- امأ عه 


أو على مجموعة من أفراد الشعب . وازدادت ممارسة الدول لعملينة 
التأميم مع مضى الزمن حتى اذا ما وصلنا الى ما بعد الحرب العالمية 
الثانية وجدناها تمتد إلى عدد كبير من المؤسسات والشركات . فق فرنسا 
مثلا فى خلال الاربعينيات من هذا القرن أممت الدوله شركة الغاز 
والكبرياء والمياه » كأ أنمت شركة الفحم ومؤسسة - رينو اصنع 
السيارات وشركة الطيران وموسسة - بيشينيه - لصنع المواد الكماوية 
والمفرقمات. 


والدند القانوق لسلية التأمبم هو أنها من عمل السيادة فى الدولة » 
فا دامت الدولة فى أى بلد من البلاد لما -ق السيادة على عرافق هذا 
الإلد إذن من حقبا أن تؤمم أى مرفق من مرافق الحياة فى الجتمع . 
ومن هنا تتضح مشروعية عللية اتأمى » كا يتضح أيضا مدى سلامة 
موقف الدوله” ٠ن‏ تأمم ما تراه فى «صلحة المجتمع من المؤسسات والثمركات 
والملكيات الخاصة . 


وبالرغم ما ذكره كثير من البا-ثين من أن عملية التأمي مديسة 
للعصر الحديث كا ذكرنا منذ قليل فإننا وجدنا فى تاريخ الدولة العربية 
ما ينبت أن خلفاء بنى أمية آد مارسوا هذه العملية أو فكروا على 
الأقل فى مارستها . وبان ذلك أن «سجد دمشق بعد أن زاد عدد 
المدلمين ضاق بالمصلين . وكان >وار المسجد كنيدة للنصارى تسمى كنيسة 
يوحنا الى آانت حقا للنصارى لأنهم صوهوا عليبا فأراد معاوية بن أنى 
سفيان أن يضيف هذه الكنيسة إلى المسجد رغية فى ازدياد مساحته وطلب 
ذلك من انصارى فأبوا أن يعطوه اياها فأمسك معاوية ولم يحاول أخذها 


ح إرمؤ سس 


“م طلبها عبد املك بن مروان فى أيامه ثمريطة أن يعوضبم من الآموال 
كا يريدرن فأبوا كذلك ورفضوا الأموال. 


وى خخلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان جمع التصارى وبذل لهم 
مالا دظيا كى يعطوه اياها لنفس الغرض ذأبوا . وألكن الوليد صمم 
على أخذها حتى لو استمروا فى رفض التعويض ٠»‏ وأخيرا طلب معولا 
وجعل .هدم بنفسه جدران الكنيسة شم جم الفعلة فبدموها وأدخلبا 
فى المسجد . 


وحينا استخاف عمر بن عبد العزين غ5 التصارى اليه ما فعله الوليد 
ابن عبد املك بكايدتهم فكتب الخليفة إلى عامله هناك يأمره برد ما زيد 
ف المسجد إلى التنصارى ٠.‏ 


رمم العامل بتنفيذ ذلك اولا أن تدخل أهل دمشق فى الآمر فذهيوا 
إلى التصارى ورجومم فى أن يتركوا هذه الكنيسة ويتنازلوا عن شكوام 
للخليفة عبر بن عيد العزير بشرط أن يعطوم جميع الكنائس التى فتحت 
عنوة فى منطقة الغوطه وأصبحت تبعا لذلك .ن -ق المسلين فرضى 
النصارى بذلك وتركوا امطالية بكنيسة يوحتاء 


أليس فى موقف عبد املك بن مروان من هذه الكنيسة وهى ملك 
خاص للنصارى ما يشير إلى التفشكير فى عارسة عملية من عمليات التأمم ؟ 
ثم أليس فى موقف عامل عمر ين عبد العزيز من الإبقاء على أرض 
الكنيسه كجزء من مسجد دمشق نظير إعطداء التصارى يعض الكتائس 


الاخرى الى أمبحت ملكا السليين ما بدل على تنفيذ عملت من عمايات 


حس 404 مسد 


التأمبي ؟ صحيح أن هذا الاصطلاح على مداول هذه المملية لم يكن 
معروفا فى ذلك الوقت » ولكن الذى يعنيتا هو ممارسة عملية الاستيلاء 
على المامكية الخاصة نظير تعويض يقدم للالك من قبل الام أو الوالى 
أو الدولة , 


وعلى ضوء ذلك نستطيع أن نقرر أن عللية الصادرة وعمليه- التأمبم 
أمران مشروعان ولما سند من القانون وقد مارسبا عدد كبير من الدول 
فى مختلف العصور » كا نستطيع أن نقرر أيضا أن فى عارسة ثورة مم 
يوليو لحا أسس! طبيعيا وتقليدا لما استقرت عليه أوضاع الإسلام فى 
الماضى وعمل به خلفاء المسليين ورجال الساف الصالم كعمر بن الخطاب 


وجمر بن عبد العزيز رضى الله عنها 5 


اعنتادا على كل ذلك مع توافر الاسباب الملءة فى الجتمع المصرى 
تمت الثورة بزمامة رائدها الآول ‏ الرئيس جمال عبد الناصر - تأمبي 
جميع البنوك وشركات الأمين وعددها »ع١‏ شركة ؛ وذلك مقابل سئدات 
على الدولة لمدة ١٠‏ سنه وبفائدة قدرها » /' ستوياً . وكان صددور 
هذا القانون فى يوامو سنه ١-4و‏ : كا صدر قانون آخر فى نفس السئة 
باشتراك الدولة فى رأس مال ١ه‏ شركة بنسبة لا تل عن .ه /” وتعويض 
المساهمين وأصحاب رؤوس الآموال ببندات عل الدرلة لمدة ١6‏ سنته 
وبفائدة قدرها ؛» / سنويا . وصدر قانوق ثالث فى نفس السنة أيضاً 
بتحديد ملكية الفره فى وه١‏ شركة بما لا يزيد على عشرة آلاف جنيه 
وتحويل ما بق إلى سندات على الدولة لمدة ه١‏ سنه وبغائدة قدرها ع ]- 
فى السنه . 


د |1٠١‏ جم 


والآهم س ذلك كله فيا يتصل بقضية العأميم هو ما قامت به ثورة #؟ 
يوليو من تأميم قناة السويش . وقد كان ذلك حلا براود خغيال 
المصريين وأملا يتردد فى تفوس,م . غير أن هذا الحم وذلك الآءل كانا 
ببدوان فى صورة انعنى والمتنى كأ يقول علماء اللغة طلب الأمر المستبعد 
وربما طاب المستحيل . وبعد ثورة مم بوأيو استحال هذا الى إلى 
صورة الترجى . والترجى كا يراه اللغويون هو طلب الآمر الممكن . 
وقد زاد من إمكاته تصميم رجال الثورة على تخليص مصر واقتصادياتها 
من كل قيد ومن كل نفوذ أجنى . فلم يكن هناك بد إذن من ان تخطو 
الثورة هذه الخطوة الجريئة فتضع حدا لاستغلال سانب لاثم مدورد 


من «وارد 2 الاقتصادية 2 ذاك دو قال الدويس 5 


إن أهمية قناة السويس تتمثل فى أنها أقصر طريق ملاحى بين الشرق 
والغرب ء كا أنها أكثر طرق اللملاحة اقتصادا . إذ أنها تجنب السفن 
مسألة الدوران -ول القارة الآفريقية . فنسبة الوفرفى المسافه- تتراوح 
بواسطها بين ب ./: و وه /". أما نسبه الوفر فى الوقود قتصل إلى 
نحو.ه 7 ء وذلك تبعا لخولة اسفن وسرةتها واتجحاهبا . ويضاف إل 
ذلك كله أنها تقع فى منطقة ,توفر فيا الآمن الملاحى بصورة لا يكاد 
بوجد لما مثيل بالذسبة لطرق اللاحة الاخرى » كا يضاف أيضا 
ما يذكره رجال الاقتصاد العالميين من أن قناة السويس عمتبر خير 
مقياس التطو ر الاقتصادى العالمى » وبصفة خاصة بالنسبة لدول أوروياء 
ذلك أن البضائع واسلع الى تعبر هذه القناة تمثل نسبة كبيرة من النجارة 
بين الشرق والغرب ٠‏ 


- 


إن تاريخ هذه القدأة فى الواقع حافل بالذكريات الآلية وبالحقائق 
المرة . فقد شقت فى أرض مصر وحفرت بأيد مصريه وعاق المصريون 
فيها أهوالا ومخاطر لا تكاد توصف . وكان يرد التعرف على هذه 
الحقائق يؤذى الكرامة المصرية ويدمى العزة الوطنية ويطعن حصرية 
المصريين فى صميمبا . ولم يكن من المعقول أبدا أن تحرر مصر ٠ن‏ 
طوائف الجكام الاجانب ومن سيطرة الاستعار بطريق مباشر أو غير 
مياشر وتبق قناتها والشريان الحيوى فى أرضبها تحت النفوذ الاجنى يده 
شؤنه ويستثير فيه أمواله اسكثارا شوق كل تقدير إذا ما قورن بوسائر 
الاستئارات الاخرى . ولقد وصل الجشع لدى هؤلاء المستثمرين لاموالهم 
إلى حد لا يوصف ف السنوات الآخيرة . فلم يكن يعنييم شأن مصر 
وهى صاحبة اقناة الشرعية » ولا شأن المصريين وهم أحفاد من حفروها 
وضاعت أرواح الكثير ين منهم أثنساء إنشائما » بل لم يكن يعليرم أيضا 
شأن القناة نفسبا وما >تاجه من صيانة ورعاية وتحسين. و إنما الذى كان 
ينهم أولا وأخيرآً هو الاستيلاء على ايرادها ثم اتفاق هذا الايراد 
والْمَتع به خارج مصر »ء إما فى بلاد المتثمرين الآصلية واما فى بلاد 
أخرى هيئت لكل وسائل اللبو واللذة والمعه . 


وفى وسط هذه الظروف وتلك الاعتبارات أعلن الرئيس جمصال 
عبد الناصر قراره التاريخى بتأمم قناة السويس . وكان ذلك فى 09 يوليو 
سئة ده4؛ . وهذا الإعلان عاد إلى مصر حم,ب-| المغتصب وإلى المصريين 
ما يعتزون به من كرامة وحرية وقومية. وبقدر ما كان لإعلان التأميم 
من وقع حسن لدى المصريين والخلصين من الشعوب الآجنبية » كان له 


ةاعد 


وقع سىء أدى المستعمرين والمستشرين لآمو الهم فى قناة السويس . وظبر 
ذلك سريعاً ويحلاء عندما أقاموا الدنيا واقعدوها وملوًا صحافة المالم 
ومنظماته صراخا وعويلا وصوروا الرئيس مال عبد الناصر بصورة 
الديكتاتور الظالمى يا صوروا قرار التأميم بصورة ٠وهة‏ » صورة قرار 
جائر فادر لا يستند على قانون . 


أما الخاصون من الأجانب الذين يعرفون حقيقة الوضع وليس لحم 
أية مصلحة شخصية فى قناة السويس فقد سروا لقرار التأمم وهللوا له 
وأخذوا يهنثون بعضهم البعض الآخر ورأوا أن هذا القرار عادل كل 
العدالة وفى كل الوفاء . ولقد رأذا هذا الشعور الكرم النزيه واحسسنا 
تماما لدى كثير من اليونانيين ولدى الأجانب المقيمين فى اليونان » إذ 
أثنا كنا «ناك ليلة التأهم » وجاء كثير من رجال الجامعة ومن رجال 
الكومة ورجال السلك ااسياسى إلى دار السفارة الصرية دون وان 
عنىء هذا القرار ويؤيده ويشيد بطولة الرئيس جمال عبد الناصر وبوفائه 
لبلده وشعبه ويحرأته النادرة الفذة . ثم يقرر فى صراحة وجلاء بأن 
قرأر التأمم يعتير قرراً تاريخياً عظما . ولقد لم إعجاهم وتقديرمم 
ابطولة وجرأة الرئيس جمال عيد الناصر أنهم تمنوا لكل بلد يتحكم فيه 
الاقتصاد الاجنى أن يرزق إشخصية من أبنائه عل عمط شخصية ١‏ تاصرء 
كا يقولون فى البوئان ٠.‏ ومكتنا طيلة: ليلة التأمم فى اليونان ما بين سماع 
للأحاديث التليفونية بالتهنئة » وسماع ردود الفعل لقرار التأميم فى عحطات 
الإذاعة العالمية الختلفة وكانت ليلة مشهودة -مَا تجلى فيبا شعور اليونانيين 
الخلصين » نحو مصر الى أوتهم وحنت عليبم وقتحت لهسم أبواب الرزق 
والعمل والكسب ء وه, يعترفون بذلك كله ولا ينكرون شيا منه » 


ا 


كا تجلى فيا أيضا [حساض اليونانيين ااصادق والقدرة على التفرقة وتحكيم 
المنطق بين ما هو عدل وما هو منفعة . 


ونعود الآن إلى تصوير رد الفعل لدى المستعمرين والمستثمرين لآموالهم 
فى قناة السويس . لم يكتف «ؤلاء بتلك الضجة الهوجاء الى أثاروها 
ف صحافتهم وفى أذاعاتهم » وإنما أخذوا يديرون مؤامة شريرة ضد 
القناة والمصريين على حد سواء . وكافت هذه المؤامرة تتكون من 
مراحل ثلائه و3سير فى طريق تدريحى بحيث تنجح فى المرحلة الثانية ان لم 
يقدر لها النجاح فى المر-لة الاولى أو ف المرحلة الثالثة إن لم يقدر لها 
النجاح فى امرحلة الثانية » وكانت خطة هذه المؤامرة محكة إلى درجة 
كبيرة . 


تنمثل المرحلة الآولى فى إثارة ضجة علمية واولة منم أكبر عدد 
من السفن التجارية من عيور قناة السويس بواسطة التسلط على بعض 
شركات الملاحة وسحب أكبر عدد من الفنيين والخبراء الذين كانوا 
يعملون فى التَئال وبديرون أجبزته الختلفة » وكانوا يأملون من وراء 
ذلك توقف حركة اللاحة فى قنأة السويس وإظبار ادارتها الجديدة 
بمظهر العاجرة عن تسيير الامور كا كانت من قبل ؛ غير أن رجال 
الثورة قد قبلوا التجدى فوضهوا بدل الأبراء الاجانب الذن رفض_ وا 
الاستمرار فى العمل غبراء آخرين من المصريين ومن الأجانب الذين 
جاووا من بلاد صديقة كيوغوسلافيا واليونان وسارت الملاءة فى القناة 
دون توقف وبدقة ومبارة تفوقان ما كانت عليه حركة الملاحة من قبل 


454 سم 


المرحلة الثانيه- عيارة عن إثارة قضية التأميم فى امحافل الدولية وى ٠‏ 
الهنظات العالميه- أملا فى الحصول على تأييد موقفيم ى يظوروا مصر 
يمظبر المعتدى على حةوقهم والمغتصب لآموالحم والمتهك. لحرمه- القوانين 
الدوليه- » وا-كن لم تنجح هذه المرحلة الثانيه- أيضا بواسطه- الدفاع | 
القانوق الذى قام به المصربون فى تلك الحافل الدولية وبواسطة الدول 
الصديقة التى وقفت تحانب مصر تيد موققبا وندفعم حجج المستعمرين 


المستثمرين . 


أما المرحلة الثالثة فكانت تنمثل فى الاعتداء الثلاثى » الذى وقم على 
مصر بعد نحو ثلاثه” أشبر فقط من قرار التأميم ؛ وكان هذا الاعتداء فى 
الواقع يصور قة السخط واليأس من الانتصار فى المرحلعين السا.قتين . 
وقد تعللوا لهذا الاعتداء بعلل مكشوفة لا تتطل على صغار العقول . 
فقالوا [نهم اا لجايه< القناة من الاعتداء الاسرائيل المتوقع عليها ولتأمين 
حركة الملاحه: العالميه- فى هذه القناة كا قالوا غير هذا وذاك مما لا يقبله 
غقل ولا يتصوره منطق » والحقيقه” أنهم جاؤا ليحتلوا القناة ويعيدوا 
سلطتهم عايها وادارتهم لها ويعطلوا قرار التأميم الذى لم يكذ بمضى عليه 
أكثر من ثلائه- أشبر . غير أن صمود المصريين وعدم استسلامهم 
ونجاحهم فى تأليب الرأى العام العالمى على هؤلاء الممتدين ٠‏ كل ذلك 
أفسد المرحلة الثالثه- من مراحل المؤامرة . انتبت إذن المرحلة الكل 
من المؤامر ة بالفغل حكا انتبت أيضا المرحلة الأولى والمرحلة 
الثانية . 


وبعد فشل المؤمرة فقثملا تاها واجلاء المعتدين عن منطقة القنال أخذت 


هذ 56ؤا اد 


مصر .نحتضن هذا الشريان“الحيوى ل تحتضن الام الرؤم وليدها الذالى 
ترعاه وتدلله وتعنى بكل ها يصاح من ثأنه متحائية كل ما كان يبدو على 
القدال من :مظاهر الإهمال . وهنا يبدو بشكل واضم الفرق بين للالك 
الحقبق الدائم والمالك الشكلى المؤقت » بين صاحب الشىء والأجير المستثمر 
فالأول .رعى هذه الماكية لذاتم! ولللستقبل البعيد ؛ والثاتى يرعاها بقدر 
ما تدر عليه من أموال. 


ومن أجل ذلك أخذت الميئة المصرية الجديدة لإدارة قناة السريس 
والاشراف عليبا تضع منبجا واضح المالم لإصلاح القساة وتحسينها 
تحسينا يتناسب مع مكانتها العالمية ويتمئى مع التطور المستمر فى حرحكة 
الملاحة ٠‏ 


وقد أتون هذا التحسين وذلك الاصلاح مظاهر متعددة : منها إقساع 
القناة فى بعض أجزائها انساعا أصبح يمكنها من زيادة الطاقة التصريغية 
حيث تتمكن السفن القادمة من أى الاتجاهين من المرور فى ألقَناة دون 


عاطرة ولا عناء قن وقت وأحد . 


وقد. أدى ذلك أيضا إلى اختصار وقت امرور نحيث أصبح الوقت 
اللازم لعبور السفن الآن لا يتجاوز ١‏ ساعة . 


ومنها أن :مكونت هيئة مصرية خالصة لإدارة القئاة وللاشراف على 
نشاطبا ورعايتها » وذلك من أجل غدءة الاقتصاد القوى والاقتصاد 
العا مى . ولزم ذلك طيعا أن غدت هذه ايئة تملك ترسانة بمرية فى 
هديئة. بور سعيد ليئاء السفن الضخمة وإصلاحبا ء» وقد انتجت هذه 


14( له 


الترسانة بالفعل بعض السفن الى دشنت فى الاضى والى تسام الآن فى 
النشاط التجارى للجمبورية ألعربية المتحدة . 


هذا المرفق العظم وتطوير إدارته ومؤسساته ٠‏ وقد اشتمل هذا المشروع 
على ها يأق : 


١‏ القيام حسين ميناء بور سعيد » تلك الميناء التى كانت مبملة فى 
عبد الادارة القدبمة امئاة السويس . وذلك بالعمل على إزالة الجزر 
الموجودة هناك » واأتى كانت تعوق مرور السفن ؛ بحيث ينسع مدخله أرور 
السفن فى اتجحاهين فى وقت واحد . ويضاف إلى ذلك أيضًا إنشاء 
أرصفه- عميقة يصل طول إلى ١.١‏ مثر ء» ححيث يمكن أن يرسو فيه 


0-0 سفن كميرة قَ وقف وأحدء. 


؟ ‏ كانت القئاة فما مضى ولا نزال عرضة لبعض العوائق م 
رسوب الرمال اتتى تسفيها الرياح أو المواد أو قطع الأحجار الى تتحدر 
من الجوانب © كا كانت ولا تزال أيضا عرضة لآن نحدث فيها أخطار 
كالذى ينتج عند إحتكاك بعض السفن بالقاع أو بالجوانب أو اصطدام 
سفينفين فى 'تجحاهين عتلفين أو لاسباب أخرى غير هذه وتلك ء» ومن 
أجل ذلك ثم التعاقد - ضمن مشروع ناصر ‏ على شراء جموعة من 
الوحدات الحديثة للقيام بتطهير القناة وبالنجدة حينها #كون هناك حاجة 
للتطبير أو النجدة . 


»- إن ضخامة النشاط الذى تمارسه قناة السريس وازدياد خركة 
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أللاحة فيها وتتوع الأعمال نيعا لذلك » كل هذا ققد حتم على مشروغ 
ناصر أن يقوم ببناء ه كراكة م جديدة ضخمة فى اسكتنده تبلغ قوة 
طلبعها ...ه حصان ء عا يلغ متها ...ر.. مرو © وأن يقوم كذلك 
ببناء قاطرتين ساحليتين وثملاث قاطرات ديزل . 


ع - أنشأت هيئة القناة أيضا فى إطار هذا المشروع الكبير عحطتين 
إضافيعين لقاطرات الانقاذ » إحداهما فى القنطرة »* والاخرى فى جتيفه 


هي وحيئها رأت هيّة القناة أن ترسائة سور سعيد قد أصبحت 
لاتنمشى مع نمو الحركه- فى القناة وازدياد النشاط هناك قامت بتوسيع 
هذه الترسانة فأنشأت مصادمع جديده كصنع توليد ال كسوجين 2 “م 
قامت بتركيب أوناش عدة وببناء عدد من الجالونات الضخمة . 

- وبالاضافة إلى ذلك كله صممت الميئة على أر1 بهد نشاط 
ما لدها من أجبزة عدة وامكانيات واسعة إلى خدمة السفن العابرة » 
فأنشأت حوضا عائما يمكن بواسطته تأدية الخدمات الضرورية للسفن التى 
تزيد حمولتبا على .: ألف طن ٠‏ فى حين أن ذلك م يكن مكنا أبدا 
فى عبد هيئة القئاة قبل قرار التأمم . 


ومن الامور الى لاشك فيبا هو أن هذه الجرودات الرائعة الى 
قامث ا هيه القناة الجديدة كان لها أباغ الأثثر فى الحيط الداخلى وفى 
امحيط الدول على حد سواء . 


ساعية|] | 


فأصرحت تعثبر من المناطق الصناعية الحامة فى مصر » وبصفة خاصة 
ما يختص بالصناعات البترولية . وآشاء الظروف أن يفتعح الرئيس جمال 
عبد الناصر ‏ ونحن نكتب هذا الفصل ‏ ثلاثة مشروعات أتمرت فى 
مديئة السويس نفاقت ححيوية بعيدة المدى فى المنطقة وفتحت أبواب العمل 


أمام عدد كبير من الخبراء والفتيين والعال . 


)١(‏ مشروع تفحم المازوت ٠»‏ الذى يمتر أ كبر مشروع من نوعه 
فى العالم » وهو يفتج كيات عتتافة من المنتجات البترولية والكماوية يبلغ 
معدلا جر( مليون طن ستويا ٠‏ ويعتير الكثير منبا خامات لصناءعات 
أخرى كصناعة الاسمدة والبويات والمبيدات الحشريه والمذظات الصناعية 
والاحماض ولمطاط » ومن ناحية أخر ى يععير هذا المصنع مرلدا للصناعات 
البترولية الثقيلة » كا يعتبر مولدا لطاقة كر_بائية كبيرة لتشغيل مصانع 
ومشروءعات ع#افظة السويس واتغذية شيكة كبربائية فى ا#بررية العربية ٠‏ 


الاحعدة . 


لقد نكلف هنذا المشروع ورهم؟ مليون جنيه » وينتج ما قيمته هم 
مليون جنيه سنويا » وبوفر من العملة الصعبة مبلغ » ملابين من الجنيبات 
فى السئة » وقد قدر الخبراء أنه يوف. زيادة فى الدخل القورى تصل إلى 
حوالى . ملايين من الجنيبات سنوبا . 


مذى لستورد م الخارج قتكاف الدولة أموالا كان يكن أن 0 حا . 
فى إنشاء مصافع أخرى يعود نفعم! واتتاجبا على أفراد الجتمع . ويعتبر 


ج1342 سند 


هذا المشروع من الصناءات الثتقيلة الى شور عليبا محور الحركة لكل 
الآلات والسيارات , وقد وصلت كاليفه إلى نحو عشرة ملابين من 
الجنبات . 

(ج) عطة القوى الحرارية » وقد أنشئك حوار مشر وع التفحم 
أي اكد الفحم الذى تحتاجه من برج .التفحم لتوايد الطاقة الكر بائية 
ولاول مرة فى تاريخ مصر تقام عحطة كه_بائية تيرد حركاتما بمياه البحر. 
وتتصل هذه الخطة محطة جنوب. القاهرة فى حلوان بواسطة كابل هواق 
اعد مزه عق المكران ...وقد لقح لا زفت إزقار للف و جلونا 
من الجنيبات » ىا تقدر طاقتها الانتاجية حولى .و4 مليون 
كياووات ساعه . 

أن هذه المشروعات الختلفة وتلك الانجازات المتعدددة بعد قرار تأموم 
فناة السويس قد وضعت مصر فى مكانة دولية مرموقة » كا أنها 

ضاعفت ثقة العالم ومؤسساته المالية فى اقتصاديات 5-6 العر ببة 
ْ المتحدة . والثقة الدولية من غير شك كسب كبير ليس من السبل أن 
تحصل عليه شعب إلا ب.د جهاد طويل ومجهرد كبير فى الحقل الداخلل 
وفى الحقل الخارجى . 

ومن أجل ذلك حينا طلبت الحيئة الجديدة للقناة من البنك الدولى 
قرضا لمُوبل مشروع يرى إلى توسيع وتعميق القناة حتى تلاثم القفسو 
اللطرد فى حركة الملاحة » وحتى تتمكن أضخم ناقلات البترول فى العام 
من عبورها » نقول حينها طلبت الهيئة قرضا لذلك واق البنك الدولى 
فى ١+‏ ديسمير سنة ومو بالإجماع على هذا القرض الذى بلغ .م 


3-0-7 


مايونا من الجنمبات وقد نفذ هذآأ المشروع قَّ عام أكول 0 )» ويذلك زاد 
دخل القَناة عشرة ملايين من الجنيبات فى السنة » أى ما يعادل ..غعي؟ 
جنيه فى اليوم الواحد تقريبا زيادة على ما تحققه من دخل أسامى قبل 


هذه التحسينات 5 


وهافى ذى [حصاف.ة هو جزة توضح :ا المورة الاتطورة لدخل 


القناة فى السنة السابقة على قرار التأميم وفى السنوات التالية للتأمم . 


فنى سنة ووو( وه السنة السابقة ٠راشرة‏ لقرار التأمى وصل دخل 
القناة إلى ور«» مليونا من الجنيبات . وفى سنة مووز وصل هذا 
الدخل إلى ور4» مليونا من الجنيبات . وفى سنة ١.١‏ وصل الدخل 
إلى وددره مليونا من الجنيبات . 


وليس معتى هذا أن رسوم عبور القناة قد زادت عما كانت عليه 
من قبل ٠»‏ إذ أنها بقيت كا كانت تقريبا » ولكن هذه الزيادة جاءت 
من ازدياد عدد السفن العابرة للقناة نقيجة لو الحركه- التجارية الدولية 
كبا جاءت أيضا من زيادة متوسط حمولة السفن اليوى » إذ أن متوسط 
حمولة السفن الصافية ٠.ه‏ ألف طن مقابل م#وم ألف طن فى سنة 
بهو١‏ . فقّد وصل عدد السفن ٠‏ الى عيرث القناة فى سنة ١5و(‏ » 
44م سفينة . بننا بلغ عددما فى سنة مجوو ما يسارى مررمهم( 
سفينة » أى يزيادة أكثر من سفينة فى اليوم الواحد : 


وبعد هذا العرض السريع اظاهر الحركة والنداط فى قناة السويس 


ع نا ل 


بعد قرار التأمم ؛ وعلى ضوء تلك الاحصائيات الموجزة يستطيع 
القارىء أن يدرك فى يسر وسبولة قدرة الحيئّة الجديدة لتلك القناة » 
51 إستط يمع أن يدرك فى فر وسهولة أيضا حسن كفايتها ومام 
امتعدادها !تحمل المسئوليات وتعيل التحدبات 033 تلك الحيئة الى صهدات» 
بواسطة ما لديها من صادق العزم على أن تمضى قدما فى سبيل النبوض 
بالقعأة 


وبما هو جدير بالملاحظة أغيراً هو أن هذه التجربة » الى قامت 
على تأمم القئاة وادارتها بأيد مصرية . والى استطاعت أن تحقق هذا 
النجاح العظىم ٠‏ انما هى فى الواقع إعلان عبلى ودليل مادى على قدرات 
الشعب الحصرى المتحرر بعد الثورة . 


قضية النظام الاشتراكى : 


إتتا نعم سلفا أن عاولة الحديث عن هذا النظام فى هذه الناسة 
لا تعد وأن تتكون تحاولة جزئية سريعة بمكن أن تدخل فى نطلاق 
الحديث عن النتائج الايجحابية لثورة عم يوليو . أما الحديث المفصل 
عن هذا الموضوع بحيث يتناول منشأ هذا النظام وتطوره فى الشرق وى 
الغرب ثم عارسة الشعوب الختلفة له فى العصر الحديث وفلسفة تطبيق 
ميادئه على ضوء ظروفها المتيايشة » تقول » أما الحديث عن ذلك كله 
فسيكون فى بحث مستقل قد فرغنا من إعداده وسيظور إد شا الله بعد 
قليل من الزمن . 


إكا تعتمد أن النظام الاشثرااق فى صورته الثى تراه عليها بالنسة 


با لايا! سس 


٠‏ ممتمعنا الحاضر [نا هو فى الواقع إحاء ' لمبدىء. دو كبن #انقه الفقوب 
الإسلامية فى.عبودها الماضية » عب_ود التأخر والتدهور والانحلال , 
واستغلت هذا النسيان فيّات من الملوك والولاة والحكام ومن يدؤر فى 
فإكبم لرغبات شخصية وأغراض خاصة . وءن أجل ذلك تكون ثورة 
0 يوليو قد ماهمت مساضة فمالة فى تحديد شباب الإسلام ويث نوع 
من الحيوية فى أسسه » ملك الأسس التى كانت بمروتها تستطيع أن 
ناير النطور الزمتى وتعابل الأوضاع الاقتصادية معالجة تحقق ااءهالة' 
والمساواة وتنشد الإصلاح من أجل اجميع لا من أجل فثّة واحدة أو 
واحدة من طبقات اجتمع . 


كما أتنا نعتقد أيضا أن من لا يرون ذلك ولا يروق فى نظرهم 
هذا النظام أو الذين اختلفوا فى أمره من الناحية النظوية أو الناحية 
التظبيقية إءما هم بلون فلسفة الدين الإسلاى ولا يعرفون من مبادئه 
سوى الأعراض الظاهرة والةشور السطحية . 


لقد فرض الاسلام ضمن ما فقرض من أسس مبداً الركاه » “والنى 
يتدبر هذا المبدأ ويدرك: شيكةا من فلسفته يعرف ماما أن الزكاة فى 
ملاعحها الاصلية ليست إلا ص رة:من صور الظام الاشتراق فرضت 
كقائرن كلى عام يكن شرحه وتفسيره بما يتلاءمم مع الظروف الزمانية 
.والمكانية والاجتاغية . وذلك بواسطة المشرعين والفقوباء من رجال 
ألدين شأن 'غيرها من_القو انين الختلفة الى تخضع م ى اتطبيقها لل نو اع 


'متعددة من اليب واللاينات. : 


أ لزاب 


[قتمنا دين ماري ادك الاعلام ويك بيت كن عصون 
الدولة العربية يمد أنمها خضعت لتفسيرات متعددة واصور مختلفة من 
التطبيق ٠:‏ على أن ذالك كله يدخل فى تطاق اتصوص الدينية الواردة 
بشأنها عشل «١‏ نخحذوا من أغنيائهم وأعطوا فقراءثم » ومثل و وفى 
أموالهم حق معلوم للسائل والحروم » » كا أن ذلك كله أيضًا يدخل 
فئ نطاق ظاهرة اشتراكية تحاول أن تحد هن ثراء الاثرياء وتصلح من 


كان لفقا ٍ 


ولقن عارت الدولة الأثلامية غل: التثل .ذا الظبس الاختراى 
طورا هن وحى انصوص المأزلة وطورا آخر هن وحى المفبوم العام 
لتلك النصوس فى الدين الاسلاى ؛ غير أن العمل بهذا المظبر الاشتراى 
الم يكن كا ذكرنا ملفا . يسير على وتيرة واحده » وانا. تعرض 
3 عضوف القوة «الاجاحية نا شعن الك واللارن :د “وعدا قار ع 
الزمن ابتعدت فيبا الحكوماش الإسلامية عن بعض المبادىء الدينية إلى 
حد ما لاساب مختلفة . وساعد على كثرة التباعد تدخل بعض الدول 
الآجنبية وسيطرتها على مقدرات. الشعوب العربية » وانقسام هذه الشعوب 
٠‏ فها بينبا بسبب الرغية فى السيطرة المادية أو يسبب نوع مخ الآنائية” 
فقس أن برضب الاغارات الأبديية ايع الاستبارك فى خلال 
القرن التاسع عشر ٠»‏ تلك الإغارات الى كانت .دف إل اتقليل من 
نفوذ العثّانييت من فاحية وإلى اقتسام الشعوب العريية و التحكم فى مواردها 
الاقتصادية من ناحية أخرى . وذلك مثل الذي حدث باانسبة للحملة 
الفرئسية فى مصر وبالنسبة للصراع البريطانى تند العثانيين طورا وضد 
الفرنسيين طورا. آخر ٠.‏ ويذلك ضاعت أو كادت تضيع من قلك البلاد 


١6 -‏ سس 


العربية الاسلامية بعض معالم الحكم الإسلاى كا عرفناه فى عصوره الزاهية 
وأصبس اناس فى تلك البلاد لا يكادون يفكرون:ر فى شىء آخر 
سوى التخاص من الحكم الاجنى وسيطرته على الجائب السيامى والاقتصادي 
سيطرة قاسية خانقة ه 


وحيئنا اننشر الوعى بين أفراد الشعوب العربية وتهيأت الفرصة لإبجحاد 
طبقة من الثقفين أو معنى آخر من المصلحين الاجتماعيين فى أواخر ااقرن 
التاسم عشر كأمثال الاستاذ الكبير والمصلم الاجتماعى الخطير جمال الددن 
الافغانى » الذى أدرك بوعيه السلم سهب التفرق فى الصف وفى الكلمة 
وسبب التخاف فى هيدان التقدم العلبى والفنى والادبى » والذى حاول 
جبده أن يصلم من أمور الشعوب الإسلامية مستندا إلى إحياء التعساام 
الديفية وداعيا الها حتى تتوحد كلة المسلين فيمكنهم التخلص من آثار 
الحكم الآجنى وسيطرته على سياستهم ومواردثم الاقتصادية . وأمثال 
المصلم الكبير الشيخ عمد عبده ء الذى لمس بنفسه مظاهر التأخر ونادى 
بالحاجة الملحة إلى الاصلاح الاجتاعى معتمدا بدوره على المبادىء الديفية 
ومعتقدا أنه لن يتم إصلاح بدونها وأنه لا يمكن التخلص من الدخلاء 
ما دامت هذه الشعوب تنأى جانبا عن تعاليها الروحية وتقاليدها القومة. 
وأمثال الاستاذ الكواكى الذي درس أسياب الضعف وعوامل الاتحلال 
فى الشعوب الاسلامية » والنى حاول أن جمع كلة هذه ااشعوب تحت 


راية واحدة مس الجانب الروحى واللقى والفكرى. 


ولعل الاستاذ الكو اكى هو الوحيد من بين المصاحين الاجتماعيين 
الذى بزل باللامة على تصرفات الدولة العثمانية دون التواء ولا موارية 


وحمابا مسئولية التخلف فى ميادين التقدم امختلفة » كا أنه هو الوحيد 
أيضا من بين المصلحين الاجتياعيين الذنى أشار بصراحة إلى العودة إلى 
مارسة المظاهر الاشتراكية فى الاسلام ٠‏ فدعا إلى العمل بفريضة الزكاة 
كنظام إقتصادى قوم بحد من ثراء الاغنياء ويضمن العيش الضرورى 
لللعوزين ويضع نوعا من التقارب بين الطبقات المداعدة كبا دعا كذلك 
إلى العمل بنظام الكفارة لكى يكون فى هذا تحفيف على بيت الال 
من جبة وعل أصحاب الحاجة من جبة أخرى. 


ولقد مضى الاستاذ الكواكى فى الدعوة إلى [حوساء هذا المظبر 
الاشتراكى الاسلاى شوطا بعيدا . إذ كان يرى تفيذ ذلك فى جميسم 
الاقطار الاسلامية » كما كان يرى كذلك توحيد التعالم الاسلامية 
الصحيحة ونيذ ما يمكن أن يكون قد علاها من غبار عر الزمن » 
ويحافب اهتيامه بالناحية الروحية والفكرية والسلوكية قد أبدى اهتماءا 
بالغا بنشر اللغة العربية فى جميع الاتطار الاسلامية لكى يسبل التفاثم 
والتعارف والي لف وتحد وسائل التفكير وأشاليبٍ الحياة بين جميم 
الطواتف الاسلامية . غير أنه لم بد اهتتاما أبداً بالناحية السياسية » 
اذ كان يرى أن كل قطر يصرف أموره السياسية يم) يحلاو له وكا 
يتمشى مع ظروفه الخاصة. 


والجدير بالملاحظة فى المتيج الاصلاحى الاستاذ الكواكى هو أنه 
نتقيجة دراسة واعبة عميقة لكل من ألنظم الاسلامية والنظم الغريية » 
اذ أنه استطاع أن يقصل بالعالم الغرى ويدرس أوضاعه وميادين معارقه 


وبلم مظاهر التقدم فيه ويهتدى إلى كدف أسباب هذا التقدم ثم يطبق 
البادىء الاسلامية الحقيقية قبل أن يتكائر عليبا ركام التدهور والانحلال 
أثناء المدرر الو سعلى ٠.‏ 


ومن أجل ذلك رأى أن إحياء هذه المباديء الاسلامية خير وسيلة 
لعلاج المجتمعات الشرقية بد أن أحس فملا بغوائد النظم الاشتراكية 
المطبقة عند الغر ببين وصحاجة الجتعات الشرقية الم احة إلى مثل هذه النظم . 
غير أنه بعد دراساته المقارنة بين اشتراكية الاسلام واشتراكية الجتمعات 
الغربية وجد أن اشتراكية الاسلام أدق وأنفع بالنسبة للدولة وللافراد 
قْ نفس الوقت . وعندئذ نادى بالعودة إليبا ودعا إلى أحياء معالمبا 
وتطبيقها بصرامة وحزم كا كان يطبقبا السلف الصالح . 


وكانت مظاهر اشتر كية الإسلام فى نظره تتحصر فى موضوع الزكاة 
وموضوع الكفاره . ومعروف أن الزكاة فى الإملام لما أنواع متعددة: 
زكاة الأموال السائله وزكاة الحاصيل الزراعية » وزكاة الماشية » وزكاة 
الفطر بعد صوم رمضان . ؟! أن الكفارة أيضا أنواع متعددة: كفارة 
الفطر فى رمضان » وكفارة الجرائم التى ترتكب فى الحرم أيام المج 
وكفارة الاعتداء على أهل الذمة ومن تربطهم عهود مع المسلمين » وقد 
اصطلح الفقباء وامشرعون على تسمية هذا الندوع الآخير من اللكفارة 
بالديات . 


وشبيت هذه الدعوة الى الإصلاح الاججماعى وما سضمئه من الرغة 


ب لاز سب 


فى وضع نظام اشتراكى يرفع من مستوى الفقراء ويفرض نوعا من 
التقارب بين الطبقات » نقول » بقدت هذه الدعوة الى ذلك الإصلاح 
قاصرة عل إبداء الرأى وعلى الاعلان عنبا كلما جهيأت الظروف لذلك 
دون أن تدعببا قوة مادية أو إجماع شعى متحمس حتى أوائل القرن 
العشرين حيث تبلورت فى صورة دعوة إلى التخلص من الحكم الآجنى 
ومن يثلون هذا الحكم فى قلب البلاد العربيه » وييدو واضحا لمن 
يدرس تاريخ المركات الوطنية فى البلاد العربية أن هذا المدف 7 هدف 
التخلص من الحسكم الأجى - قد أوقف أو ألى موؤتتا فكرة 
الاشتراكية . وكان هذا أمر] طبيعياً بعد التجارب القاسية المرة الى مرت 
بها اليلاد العربيه” حينا كان يتقدم المصلحون الاجتماعيون فيبا مطالب 
الاصلاح فى الميادين الاجتاعية فتقابل هذه المطالب بالرفض أو بالمماطلة 
أو ببذل الوعود السخية بالوفاه » ولم يكن ذلك إلا ستاراً تختنى من 
ورائه رغبة ماكرة لتفويت الفرصة وإخماد نار الماس . 


واستمرت الشعوب العربية تتأرجح بين هذا المد والجرر حتى تبيأت 
لها أسباب الرقظة والهمها الوعى العميق بأن الاصلاح الحقيق لا يمكن 
أن يتحقق إلا بعد ااتخلص من الم الاجنى . وعندئذ اتجبت رغبتها 
أساسا إلى هذا الحدف وععلت جبدها على استيدال الحم الأجنى يحم 
وطق عرق ينصرف ألى وجوه الاصلاح بكل طاقا:ه لا يعترض سبيله 


عائق ولا مير (ص . 


وحما م ذإك ف هدصر انطاق شعببا كالمارد يعابم قضايا الإصلاح 
بكل ما أوق من إمكانيات ووسائل ؛: وكلا تحقق جانب من الاصلاح 


فى أحد اليادين اتصرف إلى جانب آخر بنفس العزية ونفس 
اماس , 


والذى يعنينا فى هذا المقام هو موضوع الاششراكية الذى ظل فرة 
من الزمن بثابة أمل يداعب خيال المصلحين وأمنية جميلة تأردد فى 
أحلام الواطنين » تلك الاشتراكية الى تمتد +ذورها إلى فتدرة نزول 
الدعوة الاسلامية حيث فرضبا القرآن وطيقها وبينبا عبل الرسول صلى 
القه عليه وسل لبرة الآولى فى تاريخ العرب ثم بق عارسها خلماء 
المسلمين فى العصور الآولى من الدولة العربية » أي قبل أن يعرف العالم 
نظاما يشبه هذا النظام الاشترااكى فى الإسلام . 


ومن أجل ذلك كانت الدعوة الاشتراكية فى مجتمعنا العرنى الحديث 
لا تستمد أصولا من الانواع المتعددة للنظم الاشتراكية التى نشأت فى 
الشرق أو فى الغرب بالرغم من متاهجبا المدروسة وأسسبا العلمية القائمة 
على تفهم الحالة النفسية للأفراد والظروف الاجتاعية للشعوب » ولكنها 
تستمد أصولها من المابع الآولى فى الإسلام ومن التطبيق العملى لبادىء 
الدين فى العصور السابقة ومن الظروف الزمانية وام.كانية والاجتماعية فى 
العالم العربى . 


ومن أجل ذلك أيضا كانت اشترا كيتنا أصيلة فى منهجها فريدة فى باها 
مستمدة من ماضينا وتعالهنا وتقاليدنا التى تتنمين بكثير من الخصال 
النبيلة الفاضلة ومن المبادىء الإنسانية السامية كالأخوة والتسامح والنآ اف 
والتعاون وانحبة المتبادلة وااترابط القوى بين أفراد المجتمع . 


و( د 


إن الاشتراكية العربية فى الحقيقة ليست نظرية فلسفية أو دلبيسة 
يتحكم فبا العقل ويتدخل فى بنائها المنطق وقرمم لا المناهيج العلمية المنظمة 
ولكنها نظرية إجتاعية وضرورة -يوية تتحكم فلا المعانى الإفسانية 
وعلبها الأحاسيس بالظلم وعدم المساواة بين طيمّات الشعب الواحد من 
حيث تكافو الفرمس فى العمل وفى الكدب وفى الاثراء . إنها تهدف 
إل استغلاص المحقوق الى سابت فى الاضى من عذه الطقات. الشعبية 
لمصلحة فقن من الناس كانت تدم فى مصير الجتمع وتفيض بيد من 


حديد على مقدرات الافراد وموارد البلاد. 


لقد استطاع الشعب العربى فى مصر بواسطة جباده الطويل وكفاحة 
الرير أن يصل إلى هذا الحدف بعد عحاولات قاسية قام بها وعاى 
من أهوالها فى ثورة عرأبى سنة 18810 ١‏ وفى ثورة 9(4! »رقثورة 
سنة هو( » ثم فى ثثورة سنة 68و( » تلك الثورة التى حققت من 
مظاهر النجاح فى وقت قصير أكثر مما كان يراود خيال المصريين من 
قبل » والتى أرست قواعد انظام الاشتراكى بواسطة القرارات الحامة التى 
أصدرها الرئيس جمال عبد الناصر فى سنة ١41‏ حيث أصبح كل فرد 
من أفراد الشعب العرنى فى مصر يشعر بانسانيته و كاتته ويشخصيته 
كفرد صاحب حق ف البلد الذى يعيش فيه ومسئول عن كيان هذا 
اللد وكيان مجتمعه » ومسئول عن المحافظة على حةوقه وعن الدفاع عن 
حدوده الواسعة وعن عمل الجاد لمتواصل لتنمية ثروته وتطدوره 
ثقافيا واجتاعيا حتى يعسوض عا فاته ويدرك رحكب الامم 
المتحضرة التقدمة , 


سم ١م[‏ حم 


وتدمثل هذه القرارات للنظام الاشتراى فما يأنى : 

١‏ - قانون بتأهم جمبيع البنوك وشركات التأمين مقايل سندات على 

؟ ‏ قانون باشراك الدولة فى 558 مال عدد كيبير من الشركات 
بشسة لا تفل عن 00 هم نعو يض المساهمين وأصحاب رؤؤوس الآموال 
بسندات على الدولة مدة ١6‏ سنة وبفائدة قدرها +/ سنويا. 


» - تانون تحديد ملكية الفرد فى #.وعة كبيرة من الشركات 
>#يث للا انيد هذه | الكية على عشرة آلاف جنيه مع تحويل الياق إل 
سندات على الاولة كذلك لمدة هو سنة ويفائدة قدرها ع / ستوياء 


4؛ - قانون بأنت يكون لعال الشركة أو اللؤسسه- حق فى ارباحبا 
يبغ ه؟/” من هذه الآرباح ٠»‏ يوزع علهم منها مباشرة ما يساوى ٠١‏ /' 
ويخصص ه/” للخدمات الاجتتاعية والاسكان » ويوجه الباق وقدره 
٠‏ إلى الخدمات الاجتاعية المركزية . 

ه - قانون بأن يكون للعال فى كل شركة أو موسة عضوان فى 
مجلس إدارما ينتخبان بالاقتراع السرى العام » يكون أحدها ثلا للمال 
والاخر ثلا الموظفين بشرط الا يزيد عدد أعضاء مجلس الادارة عن 
سبعة أعضاء . 

5 - قانون بألا تزيد المرتبات فى أية شركة أو مؤمسة عامة عن 
٠..ه‏ جنيه منويا على أن يشمل هذا المبلغ جميع العلاوات والبدلات. 


- قانون بالا ملك أى فرد من الأراضى الزراعيه”ه- مساحه بز يل 


ل 2 


٠٠‏ فدان » شريطه- أن تستولى الدولة على الأراضى الزائدة يعوض 
امالك عتبا بسندات على الدولة لمدة وو سنة وبفائدة قدرها 6/". 


م - قانون إشأن تنظم تشغيل العال فى المؤسسات الصناعية وتمديد 
ساعات العمل با لا يزيد عن 4# ساعة أسبوعيا . 

ه ‏ قانون بشأن تخويل وزير الصناعه- ساطه- تحديد أحجام الانتاج 
فى المنهآت الصناعيه- الحلية وتحديد عدد ورديات العمل با . 

وبواسطه” هذه القوانين الاشتراكية قد استكئل الجتمع الاشترااى 
الجديد ى مصر ملاعحه الاساسية لتتحقق الع زة والكرامة لكل فرد 
فيه وليكون لكل مواطن فيه حقه وفرصته » وليكون لهم جميما حق 
ثابت فى الكفاية والعدل والمساواة . 

ولم تكد هذه القوانين الاشتراكية تصدر فى مصر وتطبق على أفراد 
الجتمع لصرى حتى ترددت أصداوؤها فى أرجاء العالم فتناواتها الدول 
المتقدمة بالدراسة والتحليل وتناواتها الدول النامية بالتبى والتطبيق. 

وهكذا أصبيدت تلك القوانين الاشترا كيه- فى مصر مصدرا من مصادر 
المحرفه- بالفسسيه* لبعض الدول 5 أصبحت كذلك عقايه” مدل حتذى 
بالفسبة للبعض الآخر ٠‏ 


المّدماللع 
الخامة 
ولشتمل على : 


قائر ننائج ئورة 5 يوليو على الأصعيد الداخل 
تئر هذه النتائج نفسها على الصعيد الخارجى 


تأثير تناج ورة م0 يوليو على الصعيد الدأخلى 


إن ما رأيتاه فى الفصول السابقة من هذه الانجازات البامة العظيمة 
وتلك ااشروعات الاصلاحية الكبيرة كان لها من غير شلك آثأر بعيدة 
المدى على الصعيد الداخلى » كا كان لما من غير شك أيضا آثار بعيدة 
المدى على الصعيد الخارجى » فبى بالنسبة للداخل قد هرت كيان الجتمع 
المدرى هزا عنيفا * إذ أيقظته من عالم السبات اللىء بالمبائرات والاضاليل 
والخدع والاكاذيب » وتقلته من عالم الاحلام والأمال إلى عالم الحقيقة 
والواقع ٠‏ فارتفع مستوى المعيشة إلى درجة ماحوظة بين أفراد جميع 
الطبقات وفتح الباب أمام الكفاءات الشخصية دون ما حواجز ولا قيود 
وأسدل الستار على سلسلة من المظالم والمآسى كانت تاخر فى جسم 
الامة فتحيله إلى هايشيه الرماد وتكيبل الملكات الخلاقه لدى الآ كثرية 
من أبناء الشعب فتقتلبا بعوامل اليأس وكان المنتفار أن >نى منبا خسير 
كثير . لقد أصبح الحكام فى مصر من أبناء الشعب الحقيقيين بحيتون منه 
ويعيشون فيه وحسون بالاءه فيحاولون تخفيفبا ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا ٠‏ ويجدون فى أنفسبم آماله فيسهرون الليل والنبار جاهدين فى 
تحقيقها وأصبح كل فرد من أبناء الآمة يؤمن ابمانا عميقا بأنه يعيش فى 
وطنه ويعمل من أججل ننفسه وذويه وبلده بدل أن كان يعيش فى بلد 
بماتكبا الآخرون ويعمل من أجل أناس يعتترونه موردا لثرائهم وملعة 
من تجا تهم ومتاعا من أمتعتبم » كا أصبح كل فرد أيضا يؤمن اانا عبيقا 
بأن الكسب مرتبط بالجهود وأن الجرأء على قدر العمل بدل أن كان 


-838ل سس 


يتصور أن ذللك كله منوط بالوساطة أو القرابة أو التزلئف أو الرياء 
ورا بأد بعة أو الخيانة 5 


ولقد اتتقل هذا المفهوم بسرعة إلى جميع الطقات فأبنع وأثمر وجى 
الوطن من ورائه ثمارا مادية وأدبيه لا تقدر بشمن : انتقل إلى الفلاح 
فى حقله وإلى المصانع فى مصتعه وإلى العامل فى ميداى عمله وإلى التلميذ فى 
مدرسته وإلى الطالب فى كليته ومعهده وإلى الجندى فى فصيلته أو فرقته 
ثم ترجدت أصداه فى أوساط أخرى غير «ؤلاء وأوائك فغدونا نحس 
به ونلسه لدى عدد غير قليل من الباعة والتجاره » ومن أصحاب المون 
والحرف الصغيره » كا غدونا نرى عنقرأ شعاراك تدور حول هذا 
المفيوم فى كثير من الميادين العامة وأما كن الانتظار والالتقا. مثل : العمل 
حق . العمل واجب . العمل شرف إلى غير ذلك من الششعارات الاخرى 
التى تشرح هذا المفوم أو غيره من المفاه, الجديدو المديئة فى وجودها 
وفى تغلذاها فى تفوس الافراد والطبقات إلى '“ورة م٠‏ يوليو . 


ولقد اننشر الوعى الثقاى بشكل ماحوظ فى جمييع ميادين المعرفة 
الانسانية مع الحفاظ على ماكنا تتحلى به من عاداتنا وديثنا وتقاليدنا 
ححيث الم تذب معالم ماضينا فى موارد عاضرنا العذبة الصافية ىا حدث 
بالنسية ليعض الثورات فى العصر الحديث ان تكرت لماضيبا تنكرا 
تاما أملا فى التقليد الى أبمد الحدود قبدمت يذلك أسسا متينة 
كانت ترتكز عليبا فى أوقات امحن والازمات ولم تستطع أن تستعيض 
عنبا بركائز أخرى تمكنبا من السير المتلاحق مسع ركب الحضارة فى 
الآمم التى هى موضع احاكاة والتقليد . 


-- /0م 1[ سح 


تَقدم العملم بين طوائف الجتمع وزادت مباحثه وتعددث فرؤغه »+ 
وتنوع الآادب وعرفت مذاهيه ومدارسه وكثر انتاجه حتى شمل عددا غير 
قليل من الفنون الشعبية التى كانت تعدبر منذ قليل نوعا من الانحراف 
وإحياء لظاهر لا تكاد تختاف عن مظاه. الوثنية والالحاد فى نظر فريق 
من الجامدين الذين يعادون كل تقدم ويسيئون إلى كل جديد » واتسعت 
الفنون وتعددت ألو انها وحمقت البرة ا فثملت ألوانا لم نكن معروفة 
من قبل فى مجتمعنا ©» وطلع فجر الصناعة فى مصر بعد أن طال ليليبا 
فميدت المصانع وولدت القوى وانشدّت المحركات وغدا المره حين يزور 
منطقة صناعية ويرى مؤسسام! ويسمع أزيزها وينظر تزاحام مشيداتمها 
يتصور نفسه فى بلد آخر أو فى مديئة صناعية ابلد عريق فى هذا 
اليدارل . 


وهكذا تغيرت ملامح مصر واتتقل مجتمعنا هذه النقلة الكبيرة فى 
خلال مايقل عن أربعة عشر عاما » وهى فترة لا :كاد تذكر فى حساب 
التاريخ ولا فى تهدم أدة أو فى تطور شعب من الشعوب . وه.كذا أضيف 
إلى ماضى مصر الجيد حاضر مورف عظم وانضم إلى ترائها الغالى آثمار 
أوسع شهرة وأجل مكانة وأغزر فائدة وأعم نفعا . وهكذا أصبحت 
مصر بمنشآتها الحديئة من سد ودور الصناعة وأراض خصيبة خضراء فى 
وسط الصحراء مصدر الهام بالنسبة لا.كات الفنانين ., ) أصبحت أيضا 
مصدر اليام بالفسبة لقيثارة الشعراء والشاهين . 


تأثير هذه التتائجنقسمها ع ل الصعيد الخارجى 


إن ماتقدم يعتير صورة سريعة لنتائيج ثورة 0 يوليو على الصعيد الداخلى » 
وأما نتاجهها بالفسبة للصميد الارجى فالحديث هنبا يحتاج إلى فصل خاص 
بل إلى فصول متعدده » بل إلى مجلدات » غير أن منبج موضوعنا هنا 
كا رسعناه فى إطار عنوان هذا الكتاب لا يتحمل كل ها ينبغى أن يقال 
عن هذه النتائج من ذكر الاحداث وتعليل لقضاياها وعرض لتتائجبا 
الفريبة والبعيدة فى كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية يصفة خاصة 
وفى كل من أوروبا وأمريكا الثمالية بصفة عامة » ومن أجل ذلك 
سنكتق بالإشارة عن العبارة وبالابجحاز عن الاطناب . 

إن ثمورة ** يوليو تعتير فى الحقيقة ثمورة رائدة بكل ما تحمله هذه 
الكلمة عن مفاهي » فل تكد أصداق ها تتردد خارج مصر حتى أيقظت 
الوعى لدى شعوب كانت تعيش نفس الظروف ألى كان يعيش فيببسا 
المصريون من حيث الضغط السيابى والخحرماق المادى والظ لم الاجتماعى 
والتفرقة البشعة بين الطبقات . أخذت هذه الشعوب تتدبر أمرها وتفكر 
فى أوضاعبا وتتلس السبل للخلاص ما يغل يدها وبحد نثاطها ويكتم 
أنفاسها ويحرمبا من حرية الكلمة وحرية العمل وحرية الاختيار . ولقد 
كانت هذه الشعوب فى الماضى تتصور أن الخلاص من ذلك كله مستحيل 
أو يكاد يكون مستحيلا » ولكنبا بعد لورة +0 يوليو أيقنت أن 
الحلاص أس يمكن وأن تصور استحالته كان أسطورة صاغبا الاستعارة 
ودحمها وأذاعا أنصار الاستعار ومن لحم مصاحة فى بقائه من الاقطاعيين 
والاستغلاليين وأصحاب رؤوش الأهوال » أيقنت هذه الشعوب أن 
الخلاص أم ممكن بعد أن بددت ثورة 7 يرلير هذه الأسطورة 


- وما سه 


ويرهنت بالعمل لابالقول على أن الضعف مع الحق قوة تحسب لها 
حساب وأن القوة مع الظلمى ضعف لا يليث حتى تتقوض دعائمه وتنبار 
فاه وول آقارة.. 

ولعل.ا لا نتجاوز الحدود المرسومة لهذا البحث حيئما نتحدث عن 
المكانة التى اكنسيتها عصر بعد ثورة م7 يوليو فى الحافل الدولية وفى 
المنظات العالمية . ويتمثل ذلك فى الزيارات التى قام بها الرئيس جم.ال 
عبد الناصر للب لاد الاجنبية كيوغوسلافيا وروسيا واليونان والولايات 
المتحدة وغير ذلك من بلاد أفريقيا وآسيا , كا يتمثل فى المؤتمرات 
العالمية الى حضرها نفس الرئيس جمال عيد الناصر وتحدث فيبا حديث 
البطل الملهم والزعم الخلص والرائد الصادق الذى لا مخون وعده ولا 
كذب أهله وذلك فى مؤير باندونج يوم ١9‏ أبريل سنة مهوو ء 
ومؤمر الدار البيضاء من الرابع إلى السايع من شهر يناير سنا 51وداء 
ومؤتمر القمة الآفريق فى أديس أبابا «م مايو سنة #«دوو 2 ومؤتمر 
عدم الاخياز فى المأهرة سنة .دوو . 

ولما كن الحديث عن هذه ال وتمرات وما دار فيها طويلا متشيعاً 
فستحاول الكلام فقط عن مؤتمر عدم الانحياز فى القاهرة كنموذج 
بالنسبة للءؤيمرات الآخرى . وسيتبين للقارىه من خلال هذا الحديثك 
ما يمكن أن يكون هناك من تأثير لهذا المؤتمر عل الرأى اعالمى بالفسبة 
القضايا السياسيه والثقافية والاجتاعية المتصلة بمصر أولا وبالهالم العربى 
ثانيا . كا سيتبيين أيضا مدى الدور الذى لعبته مصر بزعامة الرئيس ججال 
عبد الناصر فى هذا الموتمر والمكانة الآدبية والسياسية الى حتقتها مصر 
أيضا من وراء هذا المؤعر . 

ايس هناك من شك فى أن الاحداث الكبرى فى تاريخ الدول والشعوب 


حم 7 4ا-- 


ككون بثابة مصدر هائل من مصادر الالحام الفسكرى والعلمى والروحى 
كا أنها تكون أيضا ثابة معين لا ينضب للتجارب الصحيحة والافكار 
الجادة » والهوافز المتزاحة والمعانى المنثقة من خلال هذه الاحداث . 
ومؤتمر عدم الانحياز » الذى هن بيصدد الحديث عنه ,» هو من غير 
شك - واحد من ه.ذه الاحداث الكرى لاعتبارات متعددة » منهوسا 
الظروف العالمية الى أوحت بفكرة انمقاده » ومنها التوفيق العظم الذى 
صاحبه منذ البداية حتى النباية » ومنها النتاتم الخطيرة الهامة الى نتجت 
عن إصدار قراراته على الصعيد العرنى بصفة خاصة » وعلى الصعيد الدولى 
بصفة عامة . إذ أنه فى هذا المؤتمر الى رؤساء دول يزيد عددها عن 
الخنسين دولة . ومما يضاعف أهمية هذا العدد أن أغلب هذه الدول تعتر 
دولا فتية قد برزت حديثا إلى الوجود السيابى بد مجارب هريرة 
قاسية » ثم إنها تعيش حاضرها بعين حذرة يقظه. وتنظر إلى مستقيلها 
بتفاؤل وأمل واستبشار . وفى جلسات هذا المؤتمر عرضت أفكار تتمثل 
فيبا حكمة الشيوخ , كا يتمثل فيبا أيضآً طموح الفتوة والشباب » 
وألقيت كللات تنبض بالحيوية والقوة وتفيض بالمءانى الإفسانية السامية » 
وطرحت على بساط البحث موضوعات هامة وخطيرة مما تتعلق بمسائل 
الآمن والعدالة والرعاء » وتتحكم فى مصير الامم وأةدار الشعرب » 
ونوقشت أمور تحتاج فى نقاشبا إلى نحربة ناضجة وشجاعة عظرمة 
وإبمان عيق وجرأة نادره » ووعى سياسى يتجاوز حدود المتتظر من 


الشعوب النامية الفتية . 


ولقد كان ذلك كله كأ أشار الرئيس العظيم جمال عيد الناصر أثتاء 
خطابه الافتتاحمى ‏ فى أقدس مكان من جامعة القاهرة حيث المركز 


الاسم 


الطليعى فى النضال من أجل الحربة والفكر والءلم والتقدم ٠»‏ وحيث 
المعاتى الانسانية المثيرة المبدعة . 


كانت هذه كلها ظروف تقد موتمر عدم الانحياز » وهى» 5 نرى» 
قصور النبل فى التفكير من أجل انعقاده » والثجاءة النفسية فى طرح 
أخطر المسائل وأمسبا بمستقيل الجنسى البشرى للبحث والناقفة , ا 
ضور أرفع وأسمى المبادىء الإنسانية فى النتاج التى أمكن الوصول إليبا 
وأقرها رؤؤساء دول عدم الانحياز بعد أن اقتنمت الوفود الختلفة عنطقها 


ورضيت بها ووافقت علمها . 


وكان ذلك كله فى وقت تتصارع فيه عوامل الشر مع عوامل الخدير 
صراعا مريراً لا هوادة فيه ولارحه » وتكاد الآولى تمسك ,زمام النصر 
والغلية 6وتحاول وسط مظاهر القوة المادية المائلة أن برر موقفها وتغرض 
العدالة وتقم من لبنات الباطل المتداعية بناء خداعا يعثى بيريقه عيون 
السذج واليسطاء والباطل قل تسطع سه حمنأ »؛» وقد تزدهر شجرة 
الظلم بعض الوقت ٠‏ كما أن الحق ل يخفت صوته أحيانا أمام جلبة 
الظل وضوضاء هذا الباطل . ولكن ذلك كاه صائر الى زوال » فتختق 
مس الياطل بعد جين وتدبل شجرة الظلم بوما مااء 3 تعلو كلمة 
اللو وى كن كود متة فق جع الجاد الديا قرية سنك وذاها 
عن المادىء الانسائية ساحرة يشذاها العطر وأنغامها الجيلة العذبة . 

ولقد كان هذا دون شك ولا ميالغة ب هو دور موؤؤبر عا.م 
الانجياز» نلحظ ذلك بوضوح فيه حينما ترد هذا المؤتمر من كل ثىء له 


صلة بالقوى الادية الى السكند على عامل الأوف والرعب والارهاب 
وتعتمد علل وسائل الشف والقسوة والظم والتهديد . وتتجرد من مم 
العوايل الانسانيه” والمشاعر الروحية واليادىء القانونيه. 


وناحظ ذلك أيضا حينما تمسك فى نفس الوقت بأمداب الحكة 
والمنطق واعدالة » فأخذ ينصر الحق ويؤيد مبسادئه » كا أخذ يشجب 
الباطل ويتنكر للظم هى) كان مصدره » ينشد العدالة إذاتها دون غرض 
أو «صاحه- ويعلن السخط على الجرم مها البسته الدعاية المغرضة من أثواب 
براقة قشيبه » بناءير الضعيف ويأخذ بيده مادام على الحق ويعادى التقوى 
ويجبر مخصومته مادام على البأطل » تحاول بكل مالديه من إمكانيات أن 
يقتلم جذور الشقاء غير ناظر إلى وطن أو جفس أو عقيدة » كا >اول 
بكل مالديه من وسائل آيضا أن ينشر ألوية الأمن والرغاء بين بنى 
الاننان جميما » ولا هدف له إلا أن تسود العدالة وتختق آثار الظلم 


و يعيش الناس ف حربة وألفة وصفاء . 


ولقد مرت الإنسانيه- فى تاركها الطويل بأدوار آثبه الدور الذى عثله 
عصرنا من صراع بين الى والباطل » بين الخير والشر » بين العدالة والظل » 
بين الرخاء والشقاء. وفى كل دور من هذه الآدوار حين) تشتد الآزمة وتكثر 
جحافل الظلم ويكاد يتوارى دعاة الحق وتم على الدنيا سحب مظللة 
كثيفه- تضيق لما الصدور وتخعنق منه! الانفاس فتشق البشرية ويتململ 
الضمير الانساق ٠‏ مول » فى كل دور من هذه الأدوار حينما تشتد 
الآزمة وتحدث كل ذلك بحىء الانقاذ فى صورة دعوة دينية تنزل من 
السماء على لسان فى أو رسول من خيرة أفراد امجتمع » وحيثئذ ينتصر 


8و( سم 


الحى من جديد وتعلو كته » ويخذل الباطل وتهزم جيوشه وينتشر 
العدل وناءعت دعائمة ويعم الرخاء و إسعفر السلام ويسه. بح الضمير 
الانساى من أعباء هذه المآسى ومن مستوليات هذه الجراثم ومن الضيق 


هذه صوءة مألوفة فى تاريخ الآديان عرفها ويعرفها كل من حاول 
التعرف على فاسفة "صلة بين الارض والسماء بين عالم الادة وعالم الروج 
بين الله والبشر » بين الخالق المبدع والخلوق العاقل المفكر. 


واعترف لكم ‏ أيرا القراء - أنه لولا أتى من الذين يؤمنون إيانا 
عميقا بأن الدءوة الاسلاميه” آخر دعوة مماويه- » وأن الدين الاسلاى 
آخر دين تجىء من عند الله » أقول * لولا أنتى قوى الامان بهذا 
لتصورت أن .تمر عدم الانحياز فى ظروفه التى تبيأت لانعقاده وى 
قضاياه التي طرحت لللناقشه- وفى قراراته التى امتزت لها أرجاء الدنيا 
إلا دعوة دينية جددة جاءت على اسنة فريق من الرسل أو الانبياء 
لانقاذ الانسانية من ا الورطة الطاحنة وذلك الصراع القاتل المميت 
وتلك الآنانيه الجنونه- الجشعه التى تتمثل فى شعوب فقّدت أو كادت 
تفقد امكانيات سياسية ضخمة وموارد اقتصاديه- هائلة فى مستعمرات 
عديدة أو امبراطوريات عريضة أو مناطق نفوذ واسعه- كانت تعتبرها 
امتدادا لسيطرتها وموردا طبيعيا ارغانها وثرانها وسوتا رامح" 
لانتاجها وتجارتها . 


هذه كا نرى - - هى المعسورة الى تبرز إلى الإذهان عندما 


-- 114 حسم 


نذكر أو لسمع أو قرأ شيا عن مو كر عدم الانحياز 3 وستزداد هذه 
الصورة ‏ من غير شلك وضوحا مع الزمن كا ستستبين سماتها وتتمير 
ملاعبا مع الآيام . وهنا تعدلك عل أخرى ما ذكرناه إنغا مؤئ أن هذا 
لأؤتمر يعتير حدثا خطيرا ضمن سلدلة الاحداث الخطيرة فى حياة 
الشعوب وفى تار يخ الآمم 4 وليس يبعيك أن يصبح حدوثه فاصلا بين 
عبدين من عبود تاريخ الانسانية » يعتبر أحدحما فى كم الماضى » كا 
يعتبر الآخر مثابة دستور استقبل مشرق بالآمل والرخاء» وملىء بوسائل 
الام والراحة والسمعادة 1 


ولنا أن نتساءل يعد ذلك : 
فى عقول الثقفين وفى أخيلتهم وفى تصوراتهم ؟ 

هل يمكن أن بمر حدث من هذا الصنف دون أن تنفذ أصدقاقء 
إلى بحالات الفسكر وساحات البحث » وميادين العم والفن والادب ؟ 


هل يمكن أن يمر حدث من هذا الصنف دون أن تطبع فى أذهان 
العلياء والادياء والفنا'ين صور جد بده ومفاهم جدبدة وتعبيرات مختلف 
اختلافا تاما عبا كان مألوفا .من ذى قبلى + 


الواقم أن مو تمر عسددم الاكياز 53 تهورتاه وكا عقتا تط-وره 
وأحدائه كان له 6 وسيكون أه جآثير بحرد المدى وإن كي لا وال حدبى 
عبد بعقده و مناقشاته وبا انتهى اليه م قرارات ونتائج . 


-- 1418| جم 


وقد يكون من السابق لللأاوآن أن نتحدث الآن بالتفصيل عن كل 
ذلك , إذ الآم لا يعدو حتى اليوم ‏ أن تمكون قراراته لا نزال 
بمثابة دستور سجات فيه قواعد ومبادىء ووضعت فيه نظريات ومناهج 
ولا يرال هذا الدستور ينتظر من الذين أقروه مرحلة العمل والتنفيد » 
واكننا مع ذلك نستطيع أن تتصور وتكاد نحس ونرى ماسيكون ذا 
المؤتمر من تأثميرات فى الميادين العلبية والادبيه ثم في الميادين الاجتماعية 
والسياسية والإقتصادية , 


سئرى تهاية لبعض الأساليب فى العاملة لدى الدول الكبرى مسسع 
الشعوب ااصغيره » وسترى بداية لاساليب أخرى “نظم طائفة كببرة من 
الملات بين هذه الشعوب وتلك الدول » سيتبع ذاك تغيير حتمى فى 
العلاقات السياسيه والاقتصادية بين بعض الدول وبعضها الأخر ء كا 
سيتبسم ذلك أيضا تغيير فى موازين اقوى ومناطق النفوذ ومراكز 
الاستغلال . وسيكون هن وراء ذلك كله صور لمرئيات جديدة تلوح 
فى أفق المنظات العالميه »كما سيكون من وراء ذلك أيضا الفاظ وتعبيرات 
ومصطلمحات جديدة لشرح تلك المرئيات وتعير عن الاحاسيس التى تدور 


ومن ذلك كله يتبين أن هذا امؤبمر اعظم قد نغلغل فى أوضاع 
دولية كثيرة بعضها يتل بالساوك السيامى » وبعض آخر يتصل بالسلوك 
الاقتصادى » وبعص ثالث يتصل باللوك الثقافى . ولعل أقربها إلى 
الاستجابة السريعة هو الجانب ااتصلى بالميدان الثقافى . ذلك لا عتاز به 
أصحاب هذا الميدان مئ الحس المرهدف والملاحظة الدقيقة والادراك العميق . 


- 91( سج 


واقد رأينا بسرعة - وحن لا نزال نعيش أحدات هذا الور - 
أصداء مناقشاته وقراراته تتردد فى أجواء هذه الأوساط الثقافية على 


المستوى العالمى » كا تتردد كذإك على المستوى العرى 1 


قرأنا بعض ماكتب فى اصحافة الاجتبية عن هذا ااؤتمر وما جرى 
فيه من مناقشات وما صدر عنه من قرارات » وسمعنا بءض ما ذكر 
فى الاذاعات الارجية عن هذا الموْتمر وما جرى فيسه من مناقشات 
وما صدر عنه من قرارات ,» وأحمسنا من خلال هذا وذاك بمدى 
ماهنا لك من تغيير فى الأفكار ونى المعانى. فى الالفاظ وف الاساليب» 
بل ما طرأ من مفاهم جديدة على بعض المصطلحات السياسية والاقتضادية 
الى كانت تقوم زوع من التنظم فى صلات الدول وفى علاقاتها بعضبا 
ببعض ء ثم أحسسنا كذالك بأن بءض قادة الفكر فى بلاد الغرب بدأ 
يتبى قرارات هذا الؤّتمر الدظيم ويصنع من نفسه داعياة متتحمنا 
لقراراته يدعو [ليبا ويشيد بها ويتنبأ بما سوف تكون عليه الروابط 
وااصلات بين الدول فى المستقبل القريب . بل حدث ما هو أعجب 
من ذلك : 


حدث أن قام بعض كيار الصحفيين فى فرنسا - ويصفة خاصة من 
يكتبون فى جريدة «الموند» وهى كا نعلم من أكير الصحف العالمية 
ومن أوسعبا انتشاراً - ٠‏ نقول » جدث أن قام بعض كبار الصحفيين 
2 فرنسا بتوجيه اللوم من طرف خخفى إلى رئيس الجبورية الفرفسية 
الجرال دى جول ء بسبب تناسيه هذا المؤتمر » وبسبب ما التزمه من 
الصمت فترة انعقاده وبسيب ما أبداه من همال فى أن يبعث برمالة 


- 140 سم 


حنثة ومنيات إلى رؤسائه ىا فمل كثير من رؤساء الدول اللكرى: 
أنفتتال جونسون فى أمريكا » وخروشتشوف نى روسيا » ودوجلاس 
هيوم فى اتحلترى » وشوأين لاى فى الصين ٠‏ ويكاد المره بحس - وهو 
يقرأ ما كتيه هؤلاء الصحفيون ‏ [-ساسا قويا بأنهم يعبرون عن هذه 
الممانى : 


أولا - إن العالم فى اليب العاجل مقدم على تغير كبير فى تع 
العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية » ومن الخير للدول الكبرى ب 
وبصفة خاصة تلك الدول التى كانت تتح فى أقدار ءعده كبير من 
المتشراشدى أن تبدى تفها للوضع العالمى الجديد » وأن تيج لونا 
جد بدا من السياسة يتلاءم مع هذا التغيير ويتفق ممع مقتضيات روح 
العصر الذى نعيش فيه . 


ثانيا ‏ إن فرفسا » حم ما عرف عنبا من أنها أول دولة ثارت 
على الظلم فى العصر الحديثك فتخلصت من شقاء الحكم الملكى وويلاتهء 
ثم نادت بالحقوق الثلاثة المشبورة للانسان ‏ الحرية والآخاء والمساواة - 
فكان هذا النداء بمثابة دستور للشعوب الى ترزح تحت أعباء الا لم 
فتحاول ااتخلص لى تعيش عيثة الاحرار » نول * إن فرنسا بحم 
ما عرف عنبا من كل ذلك قد ظهرت فى مواجبة موّتمر عدم الانحياز 
بواسطة حكامما الحاليين مظهر المتخلف عن الصف والمتتامى لبادئه الاولى 
والمتراخى نى حلة السياق . 


الا - إن فرئسا ‏ وقد أشرف العالم على تغبير شامل فى الأوضام 


1 م4) د 


السياسية وفى مفاهيم تلك الأوضاع - ينيغى أن تدرك أن عبد السيطرة 
بواسطة القوة المادية صائر الى زوال » وأن السلام الذى كانت تفرضه 
القوة وليه جبروت البلاح قد أصبح فى حالة تقاص لكى يخلى ااسييل 
الى سلام يفرضه العمدل وبمليه الرخاء » وأن الاساليب العتيقة فى 
معاملة الشعوب قد أصبحت لاتجدى وبالتالى يجب على فرنسا أن تساير 
العصر وتلدق الركب وتحاول الخروج من العزلة التى هى فى سبول أن 
تفرضبا على تفسبا . 


قرأنا ذلك فى غير قليل من الدهشة » وفكرنا فيه طويلاء شم 
رجعت با الذاكرة إلى الوراء » وبدأنا تتساءل : هل كان يظن أحد 
منذ عشر سئوات مضت أن يتطور العالم إلى هذا الحد ؟ هل كان يظن 
أحد منذ عشر سئرات مضت أن بيصم الضعيف قويا بساندته للحق 
فيشرع للا“قوياء » وأن يصبح القورى ضعيفا فيستجيب لتشريع الضعفاء ؟ 
هل كان يظن أحد منذ عشر سنوات مضت أن تحاول الاغنياء اللأاقوياء 
أن خطيوا ود من كانوا بالامس القريب يستذاوتهم ويستنفذون ثروات 
بلادم وبتحكون فى أقدارم ويماملونهم معاملة ربما تقل عن معاملة 
الحيوانات ؟ لم يكن أحد رظن شيئًا من هذا » ولكنها الثورة الفكرية 
منذ “مس وعشرين سنه 2 وليدة الحرب العالمية الثانية » هى التى كانت 
بمثابة الارهاص ذا التغيير الشامل ولتلك الدعوة الاسانية الكبرى , 


ولقد أخذت مبادى. هذه الدعوة يلور فى أول مؤثمر لدول عدم 
الانحياز فى باندونج ٠‏ ثم برزت معالما بشكل أوضم ف المؤتمر الثانى » 
الذى عقد فى بلجراد » وفى الثم الثالت بالقاهرة كات ص ورة هذا 


عساوو( 2 


ألتغيير وتحققت الممجزة فرأينا أحد الزعبا. الكبار » الرئيس ججال عيد 
الناصر . يققف فى افتتاح هذا الموتمر وبعلن مبادئه مدوية فتتردد اصداوما 
فى جميع أنحاء العالم ويقول : ٠‏ لا يستطيع الفقر والغنى أن يعيشا بسلام 
جنا إلى جنب ولا يستطيع التقدم والتحلف أن يعيشا بسلام جنبا إلى 
جنب » ولا يمكن للرخاء والحرمان أن يعيشا بسلام جنا إلى جنب 
نحن فى عالم واحد » ونحن جنس بشرى واحد مها اختلفت الالوان.. 


هذا عرض موجز سريع أده مؤتمر عدم الانحياز من تأخير 
فكرى ف المحيط العالمى ولكن هناك جاناً آخر من التأثير الفنكرى 
يعنينا - معشر العرب - بصفة خاصة , ويترك فى عقولا وفى أذهاتا ‏ 
معثر الثقفين - كثيرا من الانطاءعات الجادة العميقةء ذلك هو مايتصل 
دضية فاسطين ومستقبلبا . 


ولقد مرث قضية هذا الوطن السليب بأدوار عجيبة , د أن الغتصب 
لهذا الوطن والقاتل لابنائه كان يقف فى الميئات الدولية وى لمنظات 
العالمية ليدافع عن موقفه وورر جريمته - دون خسوف ولا خجل - 
ويكاد من يستمعون [ليه برون فى يده أداة الجريمة لاترال تقطر دما 
فلا مد متهم مع ذلك إلا اصغاء وموافقة واستجابة . أما إذا قام 
واحد من أبناء العروبة ومن تعنيبم هذه القضية ليشرحها فى منظمة من 
تلك المنظات العالمية - ويكد من يستمع إليه ينظر جروحه وس 
بأنينه » فلا جد من يصغى إليه ولا من يستجيب لقوله ولا من 


سق 6 ات 


وهكذا بقيت تلك القضية الصارخة دون نصير من الحيئات الدواية 

الكبرى حتى وقف الرئيس العظبم ء جمال عبد أققاصر ء فى مؤنمر عدم 
الانحياز يشرحبا فى عبارة بليفة وفى كلام منطق » وفى حجج قوية 
دامغه . [ذ يقول : « إن ما حدث فى فالسطين العربية يوازى فى 
خطورته ما يحدث أمامنا الآأن فى روديسيا الجنوبيه إن ل يزد عنه 
خطورة فان الاستعار اغتصب 7ب متخفيا وراء الحركة الصبيونية 
لتحالفة هءه قطءة من قلب الآمة العربيه . وطرد شعيها وأقام عليها 
فى وسط الارض العربية فذاعدة عدوانية مسلحة بج#دد مطاب 
الحرية العربو ة ومطلب الوحدة المربية كا ت#سدد مطلب التقدم 
العرى ,ع6 


وهنا للمرة الأولى فى تاريخ هذه الفضية يوجد من يستمع لها ويصغى [ ليهأ : 
وهنا للمرة الأول قَْ تاريخ هذه القضية يوك من يقنع بعدالتبا ويعادك 
أعضاء دول الامم التحدة على تفهم صحيح لوضع فلسطين ووضع أبنائها 
الذن أوذوا وعذبوا وشردوا هنا وهناك وهم أصحابها الشرعيون . 

وهكذا خرجت قضية فلسطين إلى دور من الجدية والابجابية بعد أن 
كانت فيا مضى تلتزم العزلة والسلبية ٠‏ 


العربية . وأظننا جميعا ةد عرفنا موقف رئيس حكومة ليبيريا من هذه 


سس #4 السله 


يبدى داتما شيئًا. من التحففظ فى مواجبة هذه القضية » لارتباطه من 
يناصر .اليبود ولوقوعه نحت تأثمير البعاية الصبيونية اذا به يعد اللؤتمر 
وبعد للنطق القوى الذى سمعه من الرئيس العظيم جمال عبد الناصر ء 
إقرر أنه.فهم عن وعى حقيقة هذه القضية » وأنه لا يستطيع يعد الآن 
أن يبدي #فظا أمام مطلبها » ولا ترددا فى سبيل غدالتها وتأييدها 
سواء أكان ذلك ف المحاذل الدولية أم فى المنظات العالمية . 

وها نعود مرة أخرى فنتساءل :كيف استطاعت هذه القضية الحبيسة 
أن تنطلق من عقانها وتحلق فى الأجواء المترامية البعيدة ؟ 

كيف استطاعت هذه القضية أن جد .ن معارضيها فيا مضى مرريدين 
فى الوقت الحاضر » وأن تجد من أعدائها وخصومبا أصلداقتاء 
أوفياء ؟ 

كيف استظاعت هذه القضية أن “مثل مكان الصدارة بعد أن كانت فى 
مؤخرة القضايا وأن تشغل أذهان الدكثيرين من رحال السياسة والثقافة 
بعد أن كانت حمضى ولا يكاد يحس بها غير من تألم لما ويتعذب 
من أجلبا ؟ 

الجوات عن ذلك ٠‏ يكن وراء تأثير مؤتمر عدم الانحياز ء كا 
يكن وراء ذلك الجبود الجبار والثابرة الدائية والعمل المتواصل » الذى 
بذله ولا يزال يبذله الرئيس العظم . والقائد المليم . والجامع للكلمة » 
والموحد للشمل ؛ الرئيس جمال عيد الناصر . 


212 0ت 


الفصل من البحث قليل هن كثير » ولكتنا نكيق هنا بذلك القدر مراعاة 
نيج البحث وحرصا على عدم الاطالة للقارىء ونترك ما بق يتحدث عنه 
الزمن وتتداوله الاجيال القادمة . ونحن لا نشك فى أن التاريخ سيفيض 
فى الحديث عن كل ذلك * كا أننا لا نك أيضا فى أن هذا التاريخ 
سيكون دقيهًا وعادلا ومنصفا . 


المقدمة ص ه 


القسم الآول وفيه : 


القسم الثانى وقيه : 


القسم الثالك وفيه : 


مئحة 

ما هى الثورة وما أسيا بها ١-؟‏ 

ما هو الانقلاب وما أسبابه “1 - ٠6‏ 
لماذا كانت مصر مكزا لثورات ؟  ٠9 ١١‏ 
أسباب ذلك : أسباب اقتصادية ود -ه| 
أساب حايية 19-١‏ 
أبرز ملا الثورات فى العصور الوسطى ٠١‏ - مم 
عرض عام لآم الاحداث خلال 

القرن التاسع عشر فى مصر دسم 
ثورة العرابية ‏ أسبايها م 
ماحليبا شرن 
تتائم الثورة العرابية له وه 
ُورة 7؟ يولية سنة 19م6و١ا‏ ع5 - :ع 
عرض عام لاحداث التصف الآاول 

من القرن التاسع مشر اح مل 
هل كان يمكن وضع اصلاح اجتماعى فى 

مصر بدون ثورة ؟ ال - 4*و 
العو امل ا متا لفةضدمصالالشعب فى مصر 5 - 4ل 


سشااعء# له 


نتائج ثورة #8 يوليو سنة 981( : 


تحرر الوطن والمواطن 

أولا : السياسة الخارجية : 
نظام الحم 
نظام الدفابع عن الوطن 
الزراعة 


التجارة 
المشروعات العامة ذات الصلة الوثيقة بالحياة الاجتاعة 
مشروع السد العالى 
مشروع الوادى الجديد 
مشروع وادى النطرون 
قضية التأهيم 
قضية النظام الاشتراى 


القسم الرابيع : الخامة 0م( 

واشتمل على : 
تأثير فتائج ثورة © يوليو على الصعيد الداخلى 
تأثير هذه النتائمج نفسها على الصعيد الخارجى 


حرا - 


عم 


فين 
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للؤلف الكتب الآنية : 
آزلة كشي امل عالفةة 
و-اللنة واانحو ٠.‏ 
اال اقرنرنا عذال طانسر من مار ال» 
+ - فى اليونان من هنا وهناك ( باللغة الفرنسيه ) 
00- عهصر كا يراها الكتاب اللاتينيون ( باللغة الفرنسية وهى رسالة دكتوراه 
ثانيا كت من ثر جمنه ِ 
و - نظرية الانواع الآدبية ( من الفرنسية إلى العربية فى مجلدين ) 
طه الحاجرى ) 
ل مدرسة الآزواج ل ولمير ( من الفرنسية إلى العربية ضون ساسلة روائم 
المسرح العالمى لوزارة الثقافة والارشاد القوى ) 
- سجانار يل لموليير ( من الفرنسية إلى العريية ضمن سسلسلة روائع المسرح 
العالمى لوزارة الثقافة والارشاد القوى ) 
ه- تبيول ‏ حياته وشعره ( من اللاتينية إلى العريبة وهى الرسالة اأثانية 
لدكتوراه الدولة من فرتسا ) 


- > د 


الما : كتب بعضبا مؤلف وبءضبا مترجم لم تنته بعد من الطبع ء 
١‏ - عبقرية اللغة العربية . 
ددن وححجتى الجزيرة . 


© - أوديسا العصر الحديث ( معرجمه من اليونانية الحديثة إلى العر بيه ) . 


؛ - اللغه والنحو ‏ الجزء الثانى . 


و فى الاسكندريه من هنا وهناك . 


مطب لطعري 


و سوا بنرا عوطت اليل -ت ايا مامكا 


